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الطبعة الأولى 


رجب سنة 14٠+‏ ه- مايو سنة +194 م 


ب ين 
جميع الحقوق محفوظة 
تا ها 


دار التضآين للطباعة 
؟؟ شارع سامى ميدان لاظوغلى 
تليفون : 5م2.+؟ 





يفضل التقدم العلمى والتكنولوجى ؛ تتدمت الابحاث اليوم كثرا قى 
علمى ( الفونتيك 2805606 ) و ( الموتولوجيا منهمامدمطم ) م 
وحلت مشاكل كثيرة فى اللغة الانسائية بعامة . 

وقد بحثت اللغات السابية فى ضوء المعاير الحديثة ملم اللغة : 
(#هنامندهداء1) على يد الستشرقين أكثر من دراستها على يد ابنائها » 
مع انهم أقدر على ذلك من غيرهم ؛ لتشربهم روح السنتهم » ولسمهولة 
أدراكهم لاسرارها وخواصها .. واتت هذه الايحاث بثمرات 
الفامض © وازاحت السجف ء واستقرت بها امور كانت غير قارة . واذط 
الم تسعقنا ظروف السبق ف الميدان العلمى » فلا أقل من أن نحول اللحاق 
ايه , 





دمت 





ولغتنا العربية غدت - والحمد لله احدى اللغات العالمية الكبرى فى 
المعائل الدولية » خضلا عن انها لغة حضارة راقية » وتنتمى الى اعرق 
الاسر اللغوية . ولها مشاكل مازالت تنتظر فصل القول فيها . 

والساميات عموما ‏ وفيها العربية ‏ بميزة الاعتماد على الجذر والاششتقاق' 
مما يدفع بدراسة النشوء والارتقاء لها ع عسى أن ثعرف من هذه الدراسة 
اما يبدو أحيانا من اخضطراب أو خلاف أو تناقضات أو نزامات .. فى 
الضوايط » لو التصريف ؛ 'و المعتى فى التاموس .. على تحو اما نظف 
أو نؤول أو نخرج .. 

ومع اجلالنا لعلمائنا القدامى » واستمطارنا رحمات الله تعالى ورضوانه 

عليهم » جزاء ما بذلوا وقدموا .. الا أننا نقول : لو توفرت لهم عوايل 
التقدم ( التكنولوجى ) »© ولو نظروا فى الساميات عموما وما يجاورها » فى 
عمق وشسمول دراية © لغروا رايهم فى امور © ولجاءت .ؤلفاتهم القيمة 
لايمتورها غبوضى أو قصور فى بعض الجواتب » ولكن يحفها التنلسق 
اللعنوى © واللنظى الممقول فى اتساق يأخذ يحجز بعضه . 
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والعربية ‏ من دون أخواتها الساءيات ‏ لاتعرقا من يدايتهآا 
ما نعرفه عن اخواتها © لان لتسقيقاتها نصوصا كثيرة أوضحت معال 
تاريخها . 

بينما ما عثر عليه من نصوص عربية قديمة لاتعطى معرفة وافية بالبدايات 
الاولى فى تاريخ عرية 

ولآن ما عثرنا عليه من نصوص تديمة للعربية بعيدة كل البعسد عن 
النصوص الأدبية الجاهئية © التى وصلتنا فى مستوى عال من جميع 
جوانب العربية : اساوبا وصيغا واتقان معان » ودقة موسيقى ٠.‏ 

ومعنى ذلك : ضياع حلقات عديدة من النصوص جعلت فجوات بين 
الاصول > وبين ما نجده من حال العربية فى تصوصها الراقية فى الادب 
الجاهلى : أى أن الدراسة اللغوية العربية بدات بدراسة اللغة المدونة » 
وما وصلنا منها يمثل حال فتوة وباب . أما البدايات نقد لفها صمت 
التاريخ : واهمال الأبناء » ورمال شبه الجزيرة العربية بقسوتها ورهبتها . 

# ا 

وفى هذا البحث التواضع أردت أن القى بعض الاضواء على مشكلة 
« الثنائية » او الثلاثية » فى الأصول العربية » وهى مشكلة المع اليها بعض 
اللغويين » وتعرض لها بعضهم صراحة أو ضمئا » لكن فى اشارات غير 
بعيدة ؛ ولا ابحاث » مع أهمية البحث فيها وضرورته ؛ لانها تمثل. 
أحدى المشاكل الكبرى للفتنا » اذ هى وسيلة للتاصيل فى الدور التضريفى» 
وكاشفة لتاريخ الاشتقاق » وتطور المعنى » وتدرج المبنى © وازالة التضارب 
بين اشتجار المعائى وتنافرها أو اختلافها : 

فحين تحدث القواميس مثلا ‏ » أن معنى (نهر ) : الزجر » او الجريان 
والسيولة ؛ أو الضوه والسنا .. يحار المرء أمام هذه التناقضسات 
أو الاختلافات ٠.٠.‏ 











ولكن حين ترشد ( الثنانية ) الى ان الجذر الثنائى : ( نه ) من ( نهر ) © 
يعطى معتى : النهى © والزجر ء والنهر . وان الجذر الثنائى : ( هر ) 
يشير الى معنى السيولة حين جريان الماء وسيولته . وان الجذر الثنائى : 
(ئر ) > يكتنز يحرف العلة فيكون : ارا أو نورا فيبدد الظلام .. حين تتدخل, 


< الثناتية » وتمين وترشد وتقرب وتدنى ‏ 
النظرة ألى بعض ما ظنناه خللا » أو تصورا 





والله امال أن يكون بعض التوفيق حالقنى قيما سطرت فى هذ1 
الجائب > وآن يجعله خانصا لوجهه الكريم . 
وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه 'نيب . 


توفيق محمد شاهين 





ممترمم 


اللغة ظاعرة اجتماعية غير مادية .. وتحتاج لذلك عند تحديد عناصرها 
ومعرفة ماهيتها إلى عمليات .تعددة غاية فى التعقيد والتداخل » اتشعب 
عناصرها بين الارسال والاستتبال والتداعى والترجمة » ويسبق كل ذلك 
تفكير وتقدير وتدبير : « فتبارك الله احسن الخالقين » ( المؤمتون : 16 ) 

فهى أكثر من اصوات ء وأكثر من أن تكون اداة للفكر واكثر من أن 
تكون تعبيرا عن الاغراض لجماعة ما . ولذا صدق أن يقال : إن الانسان 
اصار باللغة انسانا > ويلغ بها العقل منتهاه » واخنت بها الحضارة آوجها 
اخروة واتساعا . 





وحين ترقى اللغة برقى أهلها ؛ تأخذ حيزا من القداسة » يرفع شانها » 
.ويدفع استيرار وجودها ؛ ويتيه بها اهلها . 

وليس يغريب ‏ افن ‏ أن يكلف بايحاثها الملوك والرؤساء والمفكرون 
.والفلاسفة فضلا عن سدنتها وعليائها ؛ تأبحاث تأصيلها وادراك كنهها لم 
تنقطع منذ فجر التفكير حتى الآن ؛ لما لها من أهمية وغرابة .. اذ انها 
فى الواقع جزء من كيانها النفسى والروحى . 

ودارت الابحاث اللفوية ‏ وتدور - حول التطور الخارجى للغة » 
.وحول التطوير ‏ الداخلى لها : أى فى مجال البنية والطبيعة الصوتية بن 
اجهة » وفى مجال الوظيفة الاجتماعية استعمالا واستمتاها من جهة اخرى ٠‏ 





وعلى كثرة الابحاث المتتابمة والمستيرة فى ماهية الذغة »> فان نتائج 
الابحاث ام تأخذ ‏ غالبا صغة التعقيد الجايع المائع » ويرجع السيب 


غى ذلك الى أن يعض الابحاث ذات الصلة الوثيقة باللغة ما زالت تحبو 
لى دنيا الكشف والمعرقة كتشريح المخ البشرى © وتصنيف وظائفه وكشف 
مخبوئه 2 وديتاميكية عمله الميهر المثى ٠.‏ 

ورحم الله علماءنا القدامى > فقد اسهموا بجدية ولصالة فى هذه الأبحاث 
اللغوية بما إسعفتهم الوسائل وتيسرت لهم السيل . فاكتش فوا طرقا » 





* 


وارسوا قواعد ‏ واضافوا ورجحوا .. فهم لم يكونوا عانة » كما لم يكونوة 
حملة بريد > ولا ناقلى رسائل . كما يرميهم خصومهم وثاننوهم . 

ومنذ القرن الثانى الهجرى كان كتاب سيبويه لشهر كتاب يصق 
ميادين الاصوات والصيغ والتراكيب وتتابعت الكتب القيمة بعده . 

وخير من يكنينا مؤتة النزال مند التحدى يتفصيل أدق ولشيل وأعمق». 
واخص ملامتنا : ابو الفتح عثمان بن جنى ( 845ه) ‏ طيب الله ثراه م 
بما قدم: من بحوث مبتكرة فى فكر ثاقب فرض نقسه على الزمن بالدقةة 
والاصالة والخلود » ولعله خير من عرف اللغة الانسانية الاولى بآنها 2 
« اصوات يعبر بها كل قوم عن اغراضهم » » نأشار الى الطبيعة الرمزيةة 
الصوتية لللغة من جهة © والى وظيفنها الاجتماعية بين ناطقيها من جائب. 
آخر » وان كان التمريف غير مانع ولا جامع كما يقول علماه النطق ؛ فى شرط 
التعريف» ٠.‏ 











عد #6 
ولغننا العربية اصيلة © تنتمى ألى عائلة لغوية كبيرة عريقة عراقة. 
التاريخ » تعرف : « باللغات السادية » كا اطلق عليها ( شلوتزر ) العالم 
الالمانى وزميله ١‏ ايكهورن ) . 
وقد لعبت الكسعوب التى تكلمت مجموعة هذه اللغات على مسرج 
الحضارة المالمية دورا حضاريا رئيسيا خلد على الزمن . 
والعربية غغنية ثرة » حملت فى ثناياها عوامل تزكيتها ونبائها © ومن 
ثم سايرت التطور الحضارى والقكرى » وعيرت فى يسر عن الفكر الاصيل: 
بكل ابعاده حين اضحت لسان القركن الكريم ووعاءه » ووسسعت الفكر 
الدخيل حين مست الحاجة الى التطلع اليه والاستماتة به ٠‏ 
أ # # 
وقد قلعت الابحاث اللغوية ‏ اليوم ‏ شأوا يعيدا فى العديد من 
مجالاته » بفضل ما تهيأ للباحثين من وسائل التقنية والتكنولوجيا الحديئة » 
تمكسان الجديد والمفيد والمثى » ثيرة لمابلين متكليلين » هيبا علي 
النونتيك (#دهناعممطع) وعلم التونولوجيا (©280801051) يما أسدىي 
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للدراسات اللغوية خدمات جلى وكثف ابهام كثير من لمور اللغة ومشاكلهة 
النى كانت تدور فى تجويفات غير وف توهمات وتهويمات لا يتقبلها 
العتل الحصيف » ولا تثبت أمام النقد على أسسه وتحت «قاييسه ٠.‏ 

ولم يعد بعض العلباء اليوم أسرى تملم لغة واحدة ؛ فعرف كثير منهم, 
أكثر من لغة + لتتضح آمامه الرؤية » وتزول عنه حواجز القصور » والحير 
الضيق »© والافق المحدود . 

ولغتنا العربية ‏ كثيرها من اللغات ب لها قضايا ومشاكل 6 منهه 
ما هو خاص بها + ومنها ما عو مثسترك بينها وبين آخواتها الساميات وغيرهاء 
مع ما يلحق بكل منها من لهجات ؛ مما اوجب اعتبار المجموع 
تفرقت خواصها واسرارها فى مختاف اللغات الاخوات © ويقتضينا ذلك 
البحث والاستعانة بميزات لغة لفائدة شقيقتها » فى اثارة غامض » وتوضيح 
مشكل > فى لغة يما هو واضح ومريح فى لغة آخرى ٠‏ وبذلك يتم ايضاح 
التناسق المعنوى والمنطقى © وازالة ما قد يبدو متضاريا ومتناقضا بين, 
آخوات السامية » كما يزيل اخطاء ما وقع فيه الاتدمون من خلط وقمنور * 
نتبجة الجهل بلفة اخرى ؛ او التصور فى معرفة مميزات وتثشابهات. 
المجموعات اللغوية كل على حدة . 

* ## 

> وللغتنا العربية قضية خلافية » طال عليها الأمد » ولم يتضح وجه 
الحق فيها حتى الآن الا وهى قضية الأصل الثلائى أو الثنائى لها ٠.‏ 

لان الساميات عموم! تنفرد بميزة ظاهرة ١‏ آلا وهى الاعتماد على الجذر 
والاشتتاق » مما يوجب دراسة النشوء والارتقاء للاصول عسى أن تحل, 
مشاكل الاضطراب فى القواعد أو الضوابط اللغوية بمعنى اصح » وتزول 
نقاط الخلاف فى الشئوذ والاضطراب »© وتخف مشاكل القاموس فى النزاعات 
والمتناقضات ٠‏ 

وفى هذه العجالة ‏ ستجاول ‏ يفضل الله ب رسم القنسماكة 
والسمات البارزة فى هذا البحث -الشمائك والزاخر * والصماب ١أنهجية‏ 
لهذه القضية العامية » عبر القرون . عله يسد ثغرة شاغرة » ويجبر جائبه 
تصؤر فى قلة الابحاث العلمية للثنائية والثلاثية ٠‏ 








ة واحدة: 





يلاحظ أن بعض الباحئين اللقويين يعد مرحلة 8 الاشتراك 








ومبدئيا ب 
قى الحرفين ‏ أو فى غير الثلاثية ‏ مرحلة تاريخية لم يعد البحث فيها 


.مجديا آلا ضمن البحث التاريخى »© لانها بدء مرحلة غم ثابتة » أى غير 
عبنى على بحث واستقراء واسعين للغة العرب » التى تبلغ موداها : زعاء 
ثمانين الف مادة » كما ذكر فى معجم ( لسسان العرب ) (1) وأكثر كبا فى غيره. 

ولكننا تدعو الى مزيد من البحث فى هذه 
وسيلة للتاصيل » وبخاصة اجلاء الطور الذي 
أواصر العربجة بأخواتها الساميات > واستخراج النتائج التى من 
بيان التلاحق والتناسق المتطقى والمعقول » فى سير توقع الالقاظ وتطور 
مداليلها 00 , 











# # # م 

.ثناتيون وثلاثيون : 

وكثرة من علماء اللغة يرون ان الرس والاصل للغتنا العربية هو الثلاثى: 
اذ لابد من حرف يبدا به » وحرف يوقف عليه » وثالث هو الواسطة بينهيا 
وتلك نظرة الصرفيين ايضا .. واذا ثبت ان البحوث النحوية والصرنية فى 
بت ألى حد كبر بالفكر اليونانى الاغريقى ؛ فلا غرابة 
فى أن يركن غريق من الباحئين فى هذه القضية الى القول بالرس الثلائى » 
.ومن هنا يريحون ويستريحون على قياس من المتطق الصورى ٠‏ 

على أن من علمائنا القدامى والمحدثين من بحث آمر الثنائية اصالة ‏ 
أو عرضا » أو افترضوا وجودها قى مصنفاتهم ٠‏ 

ويصف الاب مرمرجى الدومنكى ‏ ادن الثنائية ‏ العلمساء الذين 
طلرقوا باب الثناثية عرضا إو افترضوا وجودها فى مصئداتهم بانهم : 
معتقلون فى سجن النظرية التصريفية المتيقة »> التائلة 
الكلام لسماء وافعالا مركبة من ثلاثة أحرف لا اتل ٠6‏ 











(1) فقه اللمَة للعربية ‏ د ء ابراعيم نجا ص 85 . 
(5) معجميات عربية سامية : للاب مرمرجى الدومتكى من 1١5‏ . 


وعد الاب مرمرجى ‏ تحت عنوان ب ثناتيون أجانب ومصنفاتهم (0 
من العلماء الاجائب ‏ الذين بحثوا ابر الثنائية فى لغتنا العربية وتيدوها ‏ 
زهاء الخمسين عالما » ابتداء من أوائل القرن الثامن عشر ؛ حتى متتقصف 
القرن العشرين الميلادى .. بعضهم بحث آمر الثنائية فى ايجاز على صورة 
ابحاث وءقالات ؛ وبعضهم توسع فى بحثها فأخرج مؤلفات ومصتفات 
اخاصة 9) - فأمرهم لم يقتصر على العلماء العرب ء واتيا آسهم العلماء 
الاجانب بسهم.وافر فى بحث الثتائية فى اسسى لغتنا العربية ! ؟ . 

ومن أشهر علمائنا العرب الذين بحنوا آمر الثنائية عرضا > أو 
اغترضوا وجودها : 
ابن جنى ( .51 155 ) فى « الخصائص © . 








وابن فارمس ( 558ه ) فى « مقاييس اللغة » . 

والراغب الامقهاتى ( 6.5ه ) فى « غريب القرآن » . 

- والبيضاوى فى « اتوار التنزيل © . 

وابن منظور الافريقى المصرى ( .517 !لاه ) فى معجيه « لسان 
العرب 6 . 

ومحب ألدين الزبيدى ( 1948 
المروس © ٠‏ 

واتسهر من بحث امر الثناثية من علماثنا العمرب صراحة : 

أحمد فارس الشدياق ( 18.6 ل 1441م ) فى « سير اللبال فى 
القلب والابدال 6 . 

وجورجى زيدان فى « الفلسفة اللفوية © . 

وابراهيم اليازجى فى « مجلة الطبيب © اللبنانية ٠.‏ 

والاب انستامى للكرملى فى « نشوء اللغة العربية © . 

ل وعبد الله العلايلى » فى ١‏ مقدمة لدرسى لشة العرب © . 





5 ه) فى قابوسه« تاج 





(1) المصدر اسايق ٠‏ 
() المصدر السايق صن هم ل 33 


ا وعبد الله أمين » فى كتابه 8 الاشتقاق »© - 

ويطرمى اليستاتى ( 1411 ل #المهام ) فى مقدية ممجيه 
« اليستان »© . 

والشيخ طاعر الجزائرى + فى كتابه [ الكاق فى اللغة ) ٠.‏ 

ومنصور بوصالح فى مجلة ( الميناء ) اللي 

والاب ٠١‏ - سس . مرمرجى الدومنكى » مزاول الثنائية فى كتبه العديدة. 

ومن هؤلاء العصريين من ينقل عن امستششرقين © او يستلهمهم راسا 
كما فعل جورجى زيدان ٠‏ 

أو لاحقا يواسطة ليق ٠‏ 

ومن الطريف : ان من العلماء من يقول بأن اصل العربية ‏ أحادية . 
قبل أن يكون ثنائية » كما سنرى ٠‏ 

ع« 

علم اقلغة واقتقدم التكنولوجى : 

فى عصر التتدم العلمى استفادت العلوم كثيرا > واستفاد بالتالى ( علم 
اللغة ) مدخل مجال التصوير والتسجيل والتحليل » وعند رصد النتقائج 
كان التقدم ملموسا ومرضيا (0 ٠‏ 

.وعلوم النغة متشابكة مع غيرها متداخلة فى ارتباط وتأثير وتاثر * فلم 
يبق المجال للغوبين وحدهم ؛ بل حتم عليهم العلم الحديث ان يفسحوا 
مجالا لخيرهم بن علماء ؛ الاصوات ؛ والتشريح »؛ ووظائف الاعضاء » 
ومبادىء علم الاجتماع ... ليقولوا كلمتهم ©» ميتكايل بحث المتديات على 

بنهجية 2 ومن ثم تكون النتائج مرضية .. هذه ملاحظة ٠.‏ 








ابي 





)١(‏ والازغر حامى تراث العربية والاسلام راى فى عام 1155 الا 
يتخلف عن الركب الحضارى فى مضماره + وحتى يكون عطاؤه اوفى وأكثر 
احدائة © وختى لا يفوته التطار خطط هنح وابتعاث ألى دول لها شأو فى 
مضمار التقدم .. الا أن هذه الخطط تعثرت حينا ؛ ثم بدلت الى دول شرقية 
تلهث لتلحق بعصر التكنولوجيا ‏ لاسباب ليس هنا مجال سردها .. فكان, 
الامل سرابا واعيا لا يبشر بنهضة + ولا يعد لثمرة © والامل اليوم كيم ف 
للآمر سواءه واستواءه » فتكون الافادة والاستفادة .. 











وعمل اللغويين عيوما ‏ فالحقيقة ب كيبا يرى اصحاب النيج 
الوصفى : هو تترير واقع » لا تعليل ننشاة هذا الواقع » وتفسير الأسباب 
التى ادت إلبه > لان اللغة قديبة جدا. » ولم ياتنا. خير نشاتها الاولى * 
ولعلها نشات مع الاتنمالات والمواطف فى جوانبها التعددة وسايرت 
الفكر في آدوارء وتطوره ٠‏ 

نقد تحدرت الفغات الى كنعوبها ممزوجة بانعدام المنطق اتن » 
غهى ليست منطقية ولا قياسية تخضع لقوانين صارمة كما يقول أرسطو + 
وكا يبالغ اصحاب المنهج النلسفى .. وحسيتا اقن أن نقترب من الحقائق 
فى احتفاء ويقظة » ونغترض ونقيس : فى اطار الاشباه والنظائر » وما 
تسفر هته الحفريات 6 وما تسديه المقارنات ٠‏ 

وموقف أصحاب المنهج الوصفى ‏ اذن - كيوتف 4 2 أصحاب 
« ماجاء على أصله لا يسال عن علته » () ٠.‏ 














« العلل فى جوهرها تعود الى المتكلم العربى : لا الى عوامل لنظية » 
ويقول ابن مضاء القرطبى  :‏ لو أن العرب قالوا : أن زيد » بتشديد النون 
وجر ( زيد ) > أو أن زيد » برمع ( زيد ) > لقبلنا قولهم على آنه النصيح . 

ولكننا نعلم اولادنا الايقولوا : ان زيد ء أو أن زيد » بالجر لو بالرفع © . 

ومعنى ذلك : أن علوم الذغة لا تخدم بالمنهج الفلسفى الصارم » لانبهام 
تازيخها القديم » وندرة شواهدها . وائما نستفيد ويفيدها المنهج الوصفى» 
الذى يصف الواقع » ويسال الشقائق » ويغرض المتبول » ويقيس الغائب 
على الشاهد .. وتلك ملاحظة آخرى . 

وحين نفكر فى حال اللغة العربية قبل ظهور المسيحية ( أى قبل ظهور 
الاسلام بسبعة قرون ) نجد انفسنا فى ظلام داسى .. قليس بين ايدينا 
نصوص عربية ترجع الى تلك العهود : فأقدم ما عثر عليه لا يكاد يجاوز 
القرن الثااث الميلادى + وئيس معنى هذا أن اللغة العربية لم تكن موجودة 





(1) نظريات فى اللغة © للاستاذ آأتيس فريحة ص" 6م ٠‏ 


قبل المسيحية » أو أنها أحدث من شقيقاتها الساءية » كالعبرية مثلا ٠‏ بل 
يؤكد لنا الاستشرقون أن اللغة العربية المألوفة لنا » قد احتفظت بمناصر 
قديمة ترجع ألى السامية الأم » اكثر مما احتفظت به الساميات الأخرى » (0 . 

ومعنى هذا : أننا ققدنا نقطة البدء التى نتطلق منها لدراسة لغتنا .. 
ولكن ابحاث النحو المقارن للغات السامية كشف كثيرا من سمات وعلاقات. 
الملامح والوشائج اللغوية لهذه المجموعة .. ومن هنا تحتم أن تتم دراسة 
العربية ونطورها وتاريخها فى ضوء الساءيات ؛ وقد توافرت وتضائرت 
نواح عديدة لتلك الدراسات فى الحتبة الاخيرة من العصر الحديث . 

واذا نادى البمض بدراسة المجموعة السامية فى ضوء المجمسوعة 
الحامية ؛ لتجاوز المجال الجغراق للمجموعتين » فهو جد مصيب © مظنة 
التاثير والتائر كداب اللفات حين تتجاور وتحتك . 

وتتسع الدائرة الدراسية عند الاب انستاس الكرملى » حين بقرر 
بأن العربية قد اثرت حتى فى مجموعة اللغات الهندية والاوروبية » يقول : 
« كل كلمة ذات هجاء ‏ مقطع ‏ او هجامين » فى الرومية أو اليونانية » 
ولم تكن من أصل منحوت ‏ بل من وضع أصيل »© أو توقيفى ؛ خلابد من 
يكون لها مقابل فى لفتنا المضربة © ) . 

ويستشهد لرليه بامثلة كثيرة . 

ومعتى ذلك إن عبئا جديدا سيضاف على ماتقى باحثى اللغات بعابة » 
ولغتنا العربية بخاصة » غير أن المثتقات تهون . يجانب ازاحة السجف ». 
وتبديد الاوعام عن حقبة موغلة فى القدم من تاريخ لغتنا المزيزة © بقيت. 
حينا من الدهر فى حجاب مستور . 

وبعد هذه اللاحظة الثالثة » نسلم فكرنا للمنهج الوصفى غيتودنا عبر 
رحلة مضنية ومثيرة فى تتبع جانب لموى للغتنا العربية © يتطلب مزيدا 
من البحث لزيد من التور . 














(1) اللهجات العربية ! . د . ابراهيم أنئيس ص 88 . 
(1) نشوء اللخة العربية ونموها واكتمالها » لاب اتستاسن مارى. 
لبان من 4د 
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الأحادد فى اللفة 


انقف الآن وقفة بين يدي « الاحادية فى الذغات بمامة © وفى العربية 
يخاصة » . 

يرى بعض العلماء أن كل لقات العالم القديم تعاقبت عليها اطوار 
وادوار » وان طورها الأول » جعل من كل كلمة من كلماتها ( هجاء واحدا * 
قتوضع الكلية احداها بعد الآخرى © بحسب نظايها النطقى لتادية المعنى, 
المقصود ؛ ولفة الصين الى الآن على هذا الوضع ) ٠‏ ويؤيد ذلك الشيخ () 
العلايلى للغات كلها  )9‏ وأن دورها الاول : ( ذو المقطع السيط > اى 
أدنى المقاطع + مثل (8) وعذا هو الدور الذى ولد المقاطع الاحادية غ 
والتى هى الجدول الهجائى الفينيقى المتخيل » وسنذكره فيما بمد » ويرى. 
أن هذا الجدول يحدد المماتى الكلية التى صاحبت نثاة الحرف فى السنةا 
الناطقين الأوائل باللغة ٠‏ 

وهذه المرحلة تديمة قدم التاريخ » تربط بين اللغة والانسان النطرى 
الذى ( لا يكاد يرتفع عن مستوى النوع ؛ الذى هو فصيلة من فمسائله 
المشاكلة ) . 





(1) الشديخ العلايلى دائب النظر فى اللغة المربية » بفكر ثاقب ؛ وذمن. 
رائق » ويجيد عدة لغات + وشرع فى نحاولة جريئة لوضع ١‏ اللعجم العربى) 
وحده > لوثوقه من نفسه نجاءت محاولة فذة © حبذا لو تبنتها المعاجم 
اللغوية » لنتم ما يدا .. وما رايته فى ( ببووت ) على مدى عابين ‏ أمد 
الله فى عيره ‏ الا عاكفا على قاوس تديم يراجعه » أو فكرة لغوية يطلهاك 
أو شاردة وواردة يقيدها' . 

(1) مقدمة لدراسة لغة العرب . لنشيخ العلايلى ص +5 . 








ويرى الشيخ إن هذه الآصوات لم تنطبع بطابع خاص يميزها > بل 
كانت جارية مجرى الآصوات الاضطرارية © التى تولدت عن الانفعالات » 
ولم تتشكل فيها الأصوات ولم غيها المقاطع : ( كالآنين ؛ والعنين » 
.والاحيح ؛ والهمهمة » والزحر » والتحيم ...- ) وضرب لذلك مثلا بالمقطع 
( عو ) بضم ألعين »> الذى يدل على الحيوانات الزئيرية و ( وا ) الذى يدل 
على الصوت المتكرر بحركة الفكين » وعنه نشا الفعل ( وو ) بمعنى وصل 
فى العبرية . ثم تطورت هذه الاصوات حتى ؟صبحت ذات أغراض ثابت 
بعد تولد المقاطع الأحادية » ومنها تكون الجدول الهجائى © والذى أخنت 
امنه كل الغة اما يناسبها من آصوات ©» وكل حرف صامت © أو مصوت 
حركة ) فى هذا الجدول له دلالة مستقلة و ١‏ من الممكن جدا تعيين دلالات 
:هذه الحروف بأمواتها حين كانت لغة .. على شىء من الانتراض المقلوب» 
وسبيل هذا التمجين المعلات ( اى الافعال المعتاة ) مطلقا وبالاخص اللفيف 
مطلقا فى المربية » وليس اعتمادها بِاخِد معانيها المعجمية على وجه التحديذ 
وانهيا تنتقل فيها بالمقارنة الى ما هو الادخل فى تفكير السانجين 
واعتياراتهم »© ٠.‏ 














وآاحال الشيخ العلايلى على لغات سابية + للحصول على نماذج تقرب 
الدلالة الاصلية للحرف أو الصوت : 


نائلفة ( نية ) استخديت فى رسم مقطع الآلف (ع) ششكل راس 
الثور > ومعنى هذا المقطع أيضا هو رابى الثور ٠.‏ 





وبثل هذه الحروف كانت تدل على اجناس معانيها الفبنيقية فى العهود 
الأولى ٠‏ ا 


غبداية استعمال الانسان اللغة كانت أحادية » فى صمورة اصوات 
وحروف منفصلة ذات دلالات قديمة » ثم تطورت هذه المقاطع الأحادية الى 
ثنائية وثلائية .. كما صورها الشيخ العلايلى. فى اختراضاته وتصوراته 
امبنية على الشواهد وسنة الرقى ؛ وارتقاء الادوار ٠‏ 





1 


الجدول الهجائى الغنيقى 2 

انثبت هنا نص الجدول انهجائى () * الذي رآه الشيخ العلايلى نواة 
للغة فى دورها القديم : 

١‏ الهمزة : تدل على الجوقية » وما هسو وعاء للمعنى ؛ وتسدل 
على الصفة غالبا ٠.‏ 

؟ ‏ الباء : تدل على بلوغ الممنى فى الشىء بلوغا تايا » وعلى القوام 
الصلبب بالتفعل ٠‏ 

؟ ' التاء : تدل على الاضطراب قى الطبيمة » أو الملابس للطبيعة 
فى غير ما يكون شديدا . 

ل الثاء : تدل على التعلق بالشىء تعلقا له علاقته الظاهرة ؛ سواء 
فى الحس أو فى المعتى . 

ه ‏ الجيم : تدل على العظم مطلقا . 

7 الحاء : تيل على التماسك البالغ » وبالاخص فى الخفيات » وتدل 
على المائية . 

/ا ل الخاء : تدل على المطاوعة والانتشار » وعلى التلاشى مطلقا . 

ل الدال : تدل على القماب » وعلى التغير المتوزع . 

-- إلذال : تمل على التفرد . 

. ل الراء : تدل على الملكة ؛ وعلى شسيوع الوصف‎ ٠ 

. الزاى ؛ تدل على التتلع القوى‎ ١ 





ل السبين : تدل على السعة والبسطة من غير تخصيصض , 
1 س الشين : تدل على التنشى بغير نظام . 
16 - الصاد 





تدل على المعالجة الشديدة . 

6 -. ألضاد : ندل على الغلبة تحت الثقل ٠.‏ 

س الطاء : تدل على الملكة في الصفة ‏ وعلى الاتطواء والانكتنار ٠.‏ 
17 ل الخلاء : تدل على التمكن ى الفؤور . 

8 - العين : تدل على الخلو الباطن او الخلو مطلقا ٠‏ 

- الشين : تدل على كمال المعنى :فى الشىء: . 





(1) المصدر السليق ص .51 . 


1 
1 - أصول إللغة العربية ) 


-؟ ‏ الفاء : تدل على لازم المعتى ( أى الوضع فى الممتى الكقائى 24 

1 ل القاف : تدل على المفاجأة ألتى تحدث صوتا ا 

3 ل الكاف : تدل على الشىء نتج عن الشىء فى أحتكاك - 

1 ا اللام : تدل على الاتطباع بالشىء بعد تكلقه ٠‏ 

4 - الميم : تدل على الانجماع . 

8 - النون : تدل على البطون فى الشىء » أو على تمكن المعنى تبكنة 
تظهر أعراضه. 

6 7 الهاء .: تدل على التلاثى . 

79 س الواو : دل على الانفعال المؤثر فى الظواهر . 

8 - الياء : تدل على الاتفمال المؤثر فى ألبواطن . 

وفى تظرة سريعة للمعانى التى أثبتها الشيخ للجدول المجالى » قجد 2. 
تمكنه واحاطته اللغوية » لطول مماناته وكلفه باللغة . 
كما إنِجد أن المعائى تحيط بحاجيات الانسان الاول 6 بل وتقوقها » 
اغغيها: ُ 

الثىء وصفته > واللين. والصلابة » والاستقوار والقلق » والتماسك. 
والتلاثى » والتفرد والانجماع » والغلبة والانكسار » والتوقع والمناجاة » 
والطبع والتطيع .. 

ولذا يدعونا الشيخ العلايلى واضمو اللغة الجديدة الى الاقدام على » 
الوضع » لتغى لغتنا بما نطلبه:منها » بدون تردد لو خوف » لانه : #بتتريرهذه 
التواعد للاشتقاق اصيح الوضع معبدا جدا : غهو من موقع المادة فى 
التتريع » ومن هيئة ‏ اجتباع الحروف يعين الخصوصية فى غير تكلف . 

© .. فروح الشيخ الثائرة تدعونا للوضع الجديد.؛ وهى دعوة حرية 
بالنظر والتفهم والتنفيذ » حتى لا تتهم لغتنا يالعقم أو القصور والجمود » () 

والتميخ فى تصوره السائف يصور مرحلة هو رائدها وحجاديها 
ومنشدها » ولا دليل فيها ينب الطريق » وجاءت - مع ذلك ل انتراضاته 
مرضية ومقبولة + ونرجو أن تتقبل - 








(1) فى التطور اللغوى 1 . د .. عيد الصبور شباهين صن 1117 ٠.‏ 


ومن ثم غلا نرى الاعتراض عليه بآنه يضرب فق ( ميتافيزيقا التاريخ ) - 
أو أنه يخلط بين مراحل النشاط اللغوى ونشأة اللعة ذاتها . 
وأن التمثيل من لغات اخرى هرويا من انعدام امكانية التعلبيق على 
يسرن أنطريق فى الدراسة جنيا الى جنب + لوان الدعوة 
اللوضع الجديد ريما تنقلب الى عمليةٍ اختراع عربية آخرى + أو أتحام 
اشتقاقات آخرى مخترعة تبمدنا عن مألوف لتنا ٠‏ 

أو أن الدعوة ربما تتطور من تطوير بناء نافع الى عملية تدمير واعصار 
التدمير لغوى خطير : 

انالاين وهر + وانيلية يفديونة 4 لا للد علن' تنس وي 
من غراغ ولا فى هواء .. والشيخ العلابلى مجتهد ٠‏ ورائد يؤسس لمرحلة 
يقوم فيها الافتراض والتصور © ومرا. ة التطور يدور كب .. وعى, 
على كل مرحلة تصورية أن كان فيها وهم قليل » نفيها خيال خصيب » 
وارهاص بأن فى لفتنا غناء » وانهاءلا تمد يدها كثيرا للاقتراض © وائمه 
تمدها للاتراض ‏ . 

على أن الشيخ العلايلى لم يكن بدعا بين كثير من اللغويين القدامى + 
الذين أشاروا الى قريب من قوله هذا » وبخاصة فى نظرية ( المحاكاة ) » 
اسواء من قال بها على أنها ذاتية موجبة » كما تادى 1 هي اقليطس ) والصيمرى. 
أو أنها تواطؤية واعتباطية » كما قال ( ديمتريطس ) ٠‏ أو من ذهب مذهباا 
وسطا بين هؤلاء وهؤلاء . 














وقد تلقف ابن جنى النظرية عن الخليل بن أحمد » وسيبويه ؛ ثم تحمس 
الها ودائع عنها كثبرا فى ( خصائصه ) : بأن أصوانا معينة تل على ممان. 
معينة ٠‏ وأن بين ترتيب الاصوات ومراحل ما تدل عليه أن كان ما ندل عليه 
حدثا مناسبة طبيعية ظاعرة . وقد سمى الباب الأول : ( الاشتقاق الأكبر ) © 
وسمى الثانى : ( تصاقب لتصاتب الممانى ) » وسمى الثالث : ( امساسالالفاظ 
أقسباه المماتى ) ٠‏ (0) كيا سيجىة 


يل واضاف العلماء أن اختيار الحروف وتشسبيه أصواتها بالإحداث. 








(1) الخصائص لابن جنى 0 176 . 


العير عنها بها ترتيبا » وتقديم ما يضاهى أول الحدث 4 وتأخير ما يضاهى 
آخره > وتوسيط ما يضاهى اوسطه » موقا للحروف على سمت المعنى 
المقصود ء والغرض المطلوب . (1) كما ستذكر ٠.‏ 

وفى العمر الحاشر ذهب مذهب الخليل وسيبويه ولبن جنى طائفة 
من علماء العربية » تذكر متهم على سبيل المثال لاعلى سبيل الحمز ‏ 
الاستاذ محمد المبارك » والدكتور صبحى الصاليع » والاب مرمرجى الومتكى » 
وجورجى زيدان ؛ وخير الدين الأسدى 9) ٠‏ 

بل تن يعن اتستشرين وي الى ألن: اللندوايت لحن ماتيا ملي 
يكن موضعها من الثلاثى . وشرب يعضهم مثلا لذلك بلفظة ( غرف ) : 

غالغفين تدل على الغموض » وهى بذلك تناسب أول مرحلة من مراحل 
حدث ( الغرف ) ء عنديا يقيب الغارف يده أو مغرفته فى السائل ٠.‏ 

وأن الراء تدل على الحركة » وهى تناسب المرحلة الثانية من الحدث 
عندما يحرك الغارف مغرفته فى السائل قبل أن يرفمها ٠‏ 

وان الفاء تدل على الظهور والانفتاح والفصل © وهذا يناسب آخر 
مراحل الحدث هندما يرفع الغارف مغرفته فينصلها عن السائل © ويظهرها 
بمد أن كانت مستترة 00 . 

غلا مبرر - بعدئذ -- لوصف الشيخ الملايلى ‏ حين المع الى الجدول 
الهجائى الفنيقى ‏ بالاسراف الزائد » والخرافة المبنية على الاوهام ؛ والزعم 
المبنى على غير أساس » والتكلف الجاميح . . كما ذكر الاستاد محمد الاتطاكى» 
حين يتول : 

« وأسرف بعضهم فى هذا اسرافا زائدا أخرجهم من دائرة البحث الملمى 
المبنى على الحقائق الى دائرة الخرافة المبنية على الاوهام » من هؤلاء 
الاستاذ عبد الله العلايلق © الذى يزعم أن كل حرف من حروف الأبجدية 





(1) الخصائص 155/9 ٠.‏ 
(9) الوجيز فى فقه اللغة ؛ للأسناذ الانطاكى ص 786 . 
(5) المصدر انسابق ص 788 . 
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العربية يدل على معنى خاص > وآنه اذا عرفت مغانى الحروف أمكن 
ممرفة الكلمة العربية » ولو لم تكن معروفة من قبل . ثم يمضى نيجعل لهذه 
الحروف معانى فلستية لا نظن أتها خطرت يوما على قلب الانسان 
العربى 6 

تقول : لاداعى لذلك الهجوم » ولم يقدم المعترضون البديل » ومحاولةالشيخ 
العلايلى ان كان فيها خيال كبر .. فالمتل يرفده » وشواهد السابقين 
تسائده » والوارد من الاءثلة يواكبه .. ولقد ذكر الامتاذ الاتطاكى فى 
كتابه  :‏ إننا إذا طرحنا كل أنواع التكلف الذى وتع نيه العلايلى وغيره » 
فانه يبقى لديئا كبية كبرة من الشواهد لايمكن تجاهلها . وهى تشير بما لايدع 
مجالا تلشك : الى وجود مناسية طبيعية بين اللفظ والمعتى » .7) ويبشل 
ذلك اعترف ( فندريس ) العالم التغوى »ع وأن بعض الأصسوات اتدر 
من بعضها على التعبير عن معان معينة . وذكر أن الثانين للارتباط بين اللفظ 
والممنى اعترقوا بمثل هذا القدر من الارتبلط 9) ٠‏ 

وحسبنا اعتراف العلماء بهذه الظاهرة » وأن المكية الواردة والمعترف 
بها كبيرة ٠‏ 

نالاحادية ‏ ولاشك - كانت مرحلة » ثم تخطتها البشرية عنديا سنحت 
لها فرصة تطور » وظرف رقى وترق ٠‏ 

د وما هتنت لغات - حتى يومنا هذا فى مجموعة الهند وأوروبه 
( كالهندية ‏ الصيتية ) تضع عددا كبيرا من مفردات معجيها من حرف صامت 
واحد > تؤثر فيه النبرلت الصوتية (5088) ينتقل بفضلها الى مناهيم كثيرة 
ومخظفة © كيافى ‏ (هه#) | (6 . 





(1) الوجيز » للانطاكى ص هه + 701 . وتهذيب المقدية اللفوية للعلايلى 
الدكتور اسعد على ص 88 4 36 م 

(؟) الوجيز > للأنطاكى ص 6007© ٠‏ 

(؟) اللغة » لفتدريس ص 5*5 - 

( ؛ ) الاصوات 1.د.ايراهيم تجا » ص .5 6 والالسنية العربية للاستاذ 
ريمون طحان ص #/ا ٠‏ 
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قالكلمة الصينية تتكون 
عام يحدده السياق . 


ويؤيد ذلك الدكتور محمد ممنطفى رضوان » فى مقاله القيم © ببثل 2 
ان ) فهو يفيد معنى عظيم + أو كثير > أو يعظم » أو عظم . والطلريقة 
التى 5: فى ترتيب الالفاظ تحدد المعتى المراد » فاذا قيل : زت كوك عأ0ناة1 172 
بكان المعنى > الدولة المظيمة»وان عكسنا الترتيب»وظنا: كوك ت 28 امد 
كان المعنى : الدولة عظيمة ولعل اللفات السامية ‏ ومنها المرينة . 
انتهجت هذا المنهج فى بداية آمرها . 


من »قطع واحد مقتوح أو مغلق يدل على معني 








أو تريب من هذا المتهج ؛ بالرغم من انه ليس لدينا من الوثائق التاريخية 
اما يفيد الجزم واليقين . 


لكن غالب الظن أنها سارت ذات المسرب © ثم انتقلت فى مرحلة ثانية 
الى .الثنائية والثلاثية عبر آلاف السنين (0 . 

وتد آمن بالتطور كثير من الباحثين فى تاريخ اللفات الآرية © ومن 
أشهرهم : ( بب 2088 ) من القدماء » و ( ود 9/08) و ( وتنى تو#تكلنا؟ 
وجيرسبيرسين 36# ) من المتآخرين , 


###« 
وقد شار علماؤنا العرب الى أن للحرف فى اللغة العربية قيمة تعبوية 


وقد افاض فى ذلك العالم اللغوى مجد الدين الفيروز؟بادى » فى مغتتج كل 
فصل وباب من كتايه 0 . 





وذكر بعض المحدثين أن حرف الحاء فى العربية يدل على : الانبساط 
وانسعة والراحة إما حرف الغِين > فيدل على الظلمة والانطباق والخفاء 4 
والحزن » ومثل لذلك بالكلمات : ( غيم » غم + غين ؛ غبطة .. ) وقد تسائل 








!1) مجلة كلية الآدابه الليبية ع ؛ عا ستة 1555 ها 
(؟) يصائر ذوى التمبيز فى لطائف الكناب العزيز للعلامة القيروزكبادى . 
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ععضهم بقوله : وكيف تفير (١:‏ غقى + وغتج > وغلام ) (1) واقول * بقليق 
.من للتآمل ترد الى الخِقاء والغبطة :. 

“واحتغى الاستاذ محمد المبارك - كما ذكرنا من غيل بظاهرة اك 
الفاظ من مواد مختافة فى حرف واحد وف جزء من معناها : فالالفاظ التالية » 
.ونيها كلها حرف الغين تدل على الغموض والاستتار ع وهى فى مجالات 
عثيرة : ( غاب » غار » غاص » غغاض ؛ غام » غرب © غمض »© غم © غشى 6 
غز » غخص © غط » غير » غبشش 4 غبن »> غبق » غقا » غطى © غفر © غير * 
حرق 24-4 

والنون فى الالناظ القالية » وفيها معتى الخروج او الظهور ؛ « نيع » 
اغبر » نبت > نبز » انبه » انبآاء نجم © نطق © نفث .+ © ٠‏ 

ولذلك يدعو الاستاذ المبارك الى البْحث فى المملات بين الحروف 
والمجموعات اللغوية مشيرا الى إن ذلك سيكونكاكه! عن أصول' العربية 
وناريخها الطويل » وميزتها على 'خواتها الساميات والى قياسياتها المطردة © 
يقول : 

« واعتتد أن البحث فى الصلة بين المجموعات الثلاثية وفيا يمكن أن 
أسميه ( التركيب الفرى ) للكلمة » هو بحث تاريخى يرجع بنا الى عهود 
خدرمة للغة العربية ؛ استقر قى تهايتها على شكل هذه المجبوعات الثلاثية 
الرائعة > التى كانت نتيجة تطور لراحل تكويتية سبقتها » تحتاج معرنثها 
الى يحوث تاريخية واسعة تتناول اللغات السابية جميما' » وتنتهى الى 
تعليل بقاء العربية وحدها دون غيرها من الساميات . وتوحى هسذه 
الامثلة الى أن تركيب الكلمة الحربية يشي كثيرا تركيب المواد الطبيعية 
المؤلئنة من ذرا رنة التركيب » 9) ٠‏ 

ويعطينا الشيخ العلايلى نضورا مقبولا للقيمة التمبيرية للحرف المفرد » 
الدور سابق ومرحلة موغلة ق قدم' التارينع البشرى : فيرى مثلا ؛ أن حروف 
(ج بال ) تعطى تصورا صحيحا عن الجبل فى ارتفاعه وشبوخه » 

















(1) نظريات فى اللغة صي 15 + 
(؟) عبقرية اللفة العربية » للأستاذ محمد المباركظ ص 59 2 ؟؟ ٠‏ 
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واتصاله وتفكنه » يقول : ( الجيم ) معنا الارتفاع > وحرف ( الباء ) معتاه 
البيت وحرف ( اللام ) يرمز الى الملاصقة - والمعتى المؤلف من الحروف 
ضيه +3 مرتقع ملاصق للسحاب أو للأرشض ) » وهو تصسون 
صحيح ومقيول عن ( جيل ) ٠‏ 

ويحل كلمة ( سيك ) إلى ( كف الماء القوى ) > عكذا : ( السين ) معناه 
الدعامة وعو يرمن الى مطلق التوى . ( والميم ) ترمز الى المياه . ( الكلف » 
بمعنئ الكف وعو يزيز الى مطلق التبسيط ف صغر ٠‏ وهذا ايضا تصور 
مقبول وصحيح عن ( يسيك ) . 

ومازانت الامتراضات تنوالى على الشيخ الملايلى )١(‏ : بان الحرف وان 
أوحى بجزء من الممنى + الا أنه لا يملك التعبيي عنه باتفراده © ومعني ذلك 
أن الحرف بمترده تنمدم قيمته التحبيرية © وان أوحى جرسه بثىء قريب 
من المعنى . 

ومن علماء اللفة من انكر القيمة التعبيزية للحرف الواحد » صراحة ؛ وير 
«أن اللبيعة عينها مبالة الى الثنائية » لا الى الاحادبة » كما يتوهم 
بعضهم أن الانسان الأول بدا يتكلم يحروف منفصلة » لان الحروف المننصلة 
لا وجود لها الافى جدول الابجدية ؛ أى فى الكتابة لافى اللقظظ » والسيب : 
أن أعضاء النطق عينها لا تخرج للتكلم ( حروفا صامتة متغرقة ) بل مقساطع 
مركبة من الصامتات » تحركها الصائتات » () ., 

وهذا الرفض المطلق لا نوائق عليه » اذ أن لختنا قد عرفت ملا تببة 
تعبيرية للحرف الواحد ؛ كما اوحت يغروق دقيقة بين حرف وآخر + ترب 
مخرجهما أو اتحد .. كالفرق بين حروف ( الحلق ) الستة ‏ الهمز والهاء» 
والعين والحاء ؛ والفين والخاء ‏ و: تا المعنى بين التعبير بالحصاء أو 
الخاء ؛ كما فى توله تعالى : ١‏ فيهيا عينان نضاختان © 9) وق الأثر 9 كل انام 
يما فيهينضح »© غفى الخاء شدة 
لللس نت 

(1).ق التطور التشوى م ايه 

(1) معجميات عربية ساهية » للاب مرمرجى الدومتكى ص بلبه وذكو 
( فندريس ) مثل فلك في كتابه ( الذفة ص 256 ) . 

() الرحمن 1 6 
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( الخاء والحاء ) حلقيان الا ان الآية عبرت غن شدة النضم وأناد الآثشر 
رخاوته .. فضلا عن أن هناك من الحروف . ما زال آمره محيرا : أفرغ من. 
محتواه ام وضعته العزب كذلك كحروف المطف ( الواو والغاء ) وحرف 
الجر ( الباء ) .. قنحن نؤيد أن الحزف استعمل واستتل بقيمة تعبرية فى 
مرحلة معينة » حتى واكبته أسباب حياتية ومعيشية آخرى © .هنظلته ممم 
ماحبه والممئى الى دور ارقى من آدوار الحياة على سنة التدرج الطبيعى » 


واحيانا إلى العكمس ٠.‏ 
واحدث الآراء اليوم عو القائل : بآن اللغة نشات كفيرها من الظواهر 
الاجتماعية نشاة سافجة . 





ثم تطورت يمرور الزمن ونتابع التجازب » وقد أدى تباين المشاهدات 
التجارب وتنوماتها»واختلاف البيئات والأوساط والطبائع الى اختلاف اللغات. 
من آسرار العربية : 

افن ‏ لم تبدا ‏ ف آول آمرها ‏ بالمنطق والفكر » ومن ثم تيمئة 

ليع الوصفى فى تتبع تأريخها ومحاولة الكشف عن حقبها السحيقة © ولم 

نتبع المنهج الفلسفى الاغريقى الذى ادعى أن اللغة منطقية . 

وتنفرد مجموعة اللغات السابية: بميزة ظاهرة © هى الاعتماد. على 
الجذر والاشتقاق وفى لغتنا العربية نجد أن كل مجموعة تشترك فى الجذر 
الاصلى ومعنى عاما يؤلف الطبقة الاصلية الاستركة افردات المجموعة . 
وثبات الحروف الاصلية يسساعد على كشف العلاقات بين آلناظها : 
+الصديق والصداقة .. من مادة ( المدق ) . والعدو » وعدا واعتدى .من 
(. العدوان ) وهو التجاوز فى الظلم ٠‏ 

ومحمل ذلك : ( أن المعانى العامة أو الكلية تتجيع فى مجموعات من 
الألناظ هى أشبه بالقبائل العربية » ويبقى فى اللغة دائها عنصر خالد ثلبت. 
فى مادة الألفاظ .. وفى معانيها » [) ٠‏ وبقيت محافظة على لنسابها مهمه 
انأت ديارها . 
وحين لس علماؤنا القدامى المناسبة بين اللنظ والمعتى اشاروا الى تلك 
الظاهرة » وتتبعوها من تديم : ومقد لها ابن جنى فصلا فى خصائصه »* 








(1) عبقرية اللغة العربية ؛ للاستاذ محمد المبارك ص 18 - 


0 


بعنوان ( باب إمساس الألفاظ اشباه المعانى ) (0) + ذكر خيه : أن الخليل 
أبن أحمد » وسيبويه » قد قيها عليه ؛ وإن جما اللغويين قذ تلقته بالقبول ٠‏ . 
.وحددوا الأماكن ألتى تكون هيها هذه الظاعرة واضحة جاية . 

كما تظهر فى الانماظ ألتى تحكى اعسواتا > كخرير الماء © وأزيز. التدر .. 

أو فى المصادر التى تتابع حركاتها » كالغليان » والدوران » والجمزئ 
والبشكى . 

أو فى حروف اذا تصدرت الفعل نقلته من حال الى حال : نالفل 
( غفر ) يفيد ثبوت المغفرة » وحروف الاستقبال » تنقله الى طلب المغفرة 
.ورجاء تحقيقها فى ( استغفر ) . 

كبا تظهر فى اختبار اللفظ المناسب لفحدث قوة وضعفا ؛ حذوا لمسموع 
الاصوات على محسوبى الاحداث : غالتضح ( بالحاء ) لرثش الماء برقة » 
والنفخ ( بالخاء ) لشدة فورانه وقوته » أذ فى الحاء لين ورخاوة » والخاء 
تزيد عليها شدة وقوة .. ومن هنا نلمح سر' الاعجاز فى التمبير القرآئى 
عن متع الجنة ونعيمها : « غيهيا نضاختان » بالخاء » وفى الآثر ( كل 
أناء بما فيه ينضح ) بالحاء . وايضا مثل : ( خضم ) لأكل الشىء الطرى + 
و ( قضم ) لاكل الشىه اليابس الجاف : اذ فى الخاه رخاوة » وفى التاف 
صسلابة . ولله در أبى ذر ‏ زضى الله عنه ‏ حين صاح منكرا على الحكام 
انعيمهم وترفهم وشظف عيش رعيتهم : ( ويخضمون ونقضم > والموعد الله ) ٠‏ 

بل عد علماء اللغة من لطيف صتع العرب وحكمتهم اختيار الحروف 
.وتشبية: أصواتها بالاحداث المعبر عتها بها ترتيبا 6 وتقديم ما يضناهى اول 
الحدث » وتأخير ما يضاهى آخره © وتوسيط ما يضاهى آوسطه + سوقا 
اللحروف على سمت الممنى المقصود ويمثل اين جنى لذلك يحروف ( بحث ) 7 

زر فالناء:) نغلظها تشيه بصورتها خفقة الكف على الارض » و ( الحاء ) 
لصحلها تشبه مخانب 'الأسد وبرائن الذئب ونحوهما اذا غارت فى الأرض . 
و ( الثاء ) للتغث والبث اتراب () ٠.‏ 

















(1) الخضائص (/64ه . 
(1) الخصائص (//285 . - 00 
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وأكثر من ذلك »© تجد أن. المعنى العام باق مع:تقاليب حروف المادة » 
وقد نبه على ذلك التدامى كالخليل بن الحود > وأبن دريد > والقارمى > وسماه 
ابن جنى بالاشتقاق الأكبر ‏ والمادة الثلاثية تمطى ست مواد فى تقاليبها » 
والرباعية تعملى اريما ومشرين © والخباسية تملى مائة وعشرين . وقد 
تستميل كل التقاليب أو بعضها أو تهمل كلها لاهمال الاصل - فتتاليب 
ل( سلم ) الستة تفيد معنى السهولة والاصحاب والملاينة . 





وتقاليب ( جبر ) تدور حول معنى عام هو الشمدة والقوة () فى ( جبر 
جرب © بجر ؛ برج > ريج » رجب ) ٠‏ 

ويري الكيخ العلايئى + ان : * القاعدة تقضى يوجود جامع معنوى 
بين المقاليب الستة » لايمكن أن يتخلف » وان كان على يعد » () م 

وهكذا ظل الاشتراك فى كل الحروف أو بعضها » مع الصلة الصوتية 
'السبيل لممرفة الآمل » وقى معدم مقايهس اللغة لابن مارسى الحشد الهائل 
.والامظة الوفيرة لتبيان ذلك ؛ اذ قد شارك اصحاب المعلجم فى جمم الكلباجض 
المشتقة من ماذة واحدة فى باب واحد » وزاد عليهم بتتبعه لمعاني 
الباب الواحد » وارجاعها الى اصل واحد » لو عدة أصوؤل من ١١‏ م . 

ولذلك ننحن لاتذهب مذهب الاب مرمرجى الدومنكى ‏ وهو مسبوق 
فى ذلك الراى - حين ينفى وجود علاقة طبيعية بين الصوت وحروف الكلمة » 
.وبين « المعنى المتعلق بها » لان الاموات مجردة ليس من طبيعتها م يجملها 
ادائة حنما على الشىء الغلانى © أو التحوى القلانى » واتما تنشا الملية 
بين الصوت ومعناته اتفاقا » أو بارادة المتكلمين عن طريق السماع او 
الاستممال ... » الى أن يقول : « اننا لا نجحد أن لبمض الكائنات دويا © 
والحيوانات اصواتا ؛ بيد ان النئس يحاكون هذا الدوى » وهذه الاصوات 
بطرق متباينة » أذ أن كل فريق يتوهم سماع توع من الدوى والصوت 
غيحاكيها » طبقا لهذا الوعم » () ونقول له : حسبنا الدوى والاصوات 
وتوهم امتوهمين »> ليصوغوا منه ما يفهبون وما ينطقون ٠‏ 








. 58م‎ // ١ والخصائص‎ > 1.9 / ١ الجمهرة لابن دريد‎ )١( 
٠ 116 مقدمة > للعلايلى ص‎ )1( 
٠1.15 (؟) معجميات عربية سامية © للاب مرمرجى اص‎ 
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وقد بهرت هذه الظاهرة العجيبة فى لغتنا علماء !للئة ؛ وهى وشائج 
القربي والصلات الواضحة بين المجموعات اللغوية » سواء اشتركت فى 
حرنين أو فى حرف واحد مما يوحى بأن القول بالأحادية فى نقشأة اللغة له 
أساس ١‏ ثم تدرجت من هذا الدور نحو الاكتناز > لتفى با يطلب منها تبعا 
المقتضيات التطور . 
تالكلمات المشتركة فى الحرفين (ن ؛ ف ) تدور حول مملى الخروج + 
مثل ؛ (نفث > تمح > نفخ » نقد » نفذ > نفرا > انقس © تفع 4 انفق ‏ تقل + نى» 
وكل ما قيه حرف ألغين ( غ ) يدل على الغموض والاستتار ؛'مثل. 
( غاب غار غاص غاض غام غرب غيض غم فثى غز غص غن غبر غبن غبق 
اغما غطى فرق تمر قفر ) .., 
وفى مقاييس ابن هارش الشىء الكثير من ذلك كبا قلقا .. 
وكاتت أاثارات علمائنا القدامي والمحدثين الى ذلك أيحاء وباعثا حثيئا 
ء,ورة معرفة الرى ف نقاة اللغة العربية والقول بالثنائبة او الثلاثية . 
أي * أن الاقدمين ‏ من علمائنا ‏ لم يشيروا سراحة الى القول بالثنائية. 
وانها ام الوضع 2 واتما كان بحنهم تاريخيا » يرجع باللغة الى عهود 
تحاول معرخة تدرج أنفاظ اللغة وتطورها » حتى استقرت فى طورها الآخير 
إلى صورها واشكالها المرضية وال معبرة والمنيدة .. وازدادت الابحاث ميقا 
عند المحدثين فى ضوء ابحاث المجموعات اللغوية الاخرى ؛ وبخاصة فى 
الساابيات . 


#2 # # 
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نع المخخاميتة 


اثية » أو المذهب الثنائى فى اللغة » يقوم على اعتبسار 
فى الاسماء والامعال ‏ تنائية : أى يتركب كل منها من 
أساسين وأن الاصول الثلاثية وما خوقها مستتبطة من تلك الاصول 









ويرى الاب مرمرجى الدومنكي أن الجذر: الثناتى يشسمل المجموعة السابية 
فى عمومها » يقول : « الثنائية © #صطله؟ع3114هى النظرية القائلة بان 
( الاصول ) فى العربية » وكذلك آنحال فى 'خواتها السامية ؛ ليست الالقاظ 
ذوات الحروف الثلاثة » بل ذوات الحرفين » اذ من شان الثلاثيات أن ترد 
الى الثنائيات © (0 . 

وجورجى زبدان يرى ٠‏ الثنائية 4 فى النشوء اللغوى بالاستقراء > فيذكر 
آن الالفاظ الدالة على معنى فى تفسها » يرد معظمها بالاستقراء الى أصول 
اثنائية أحادية االقطع تحاكى أمواتا طبيعية » 0) . 

أى أن الثلائى وما موقه يرد الى ثنائى سابق » لافى الاشتقاق فقط كما 
غهيه الاقديون حين ذهبوا يطبقوته فى الابدال وتعاقب الحروف © يل فى 
النكموء اللقوى ليضا ٠.‏ 

ويشير زيدان الى بمض لباب نشاة 8 الثنائية » ويؤكد الحسر 
والاستقراء © يقول ١ ١‏ لغتنا مؤلقة من أاصول محصورة عدا » أحادية 
المقطع » معظمها مأخوذ عن محاكاة الاصوات الخارجية » ويعضها من 
الاصوات الطبيعية © التى ينطق بها اللسان غريزيا ؟ 9) . 

والشبخ العلايلى يرى التنائية دورا ثأنيا من آدوار اللغة فى حياة 
الانسان © الذى حاكى الطبيعة بقصد » أو بغير قصد + تأكسبته المحاكاة 


(1) الممجمية العربية ص ٠0‏ 
(؟) الفلسفة اللغوية لجورجى زيدان ص 58 ٠‏ 
(9) الصدر السايق من 86 . 
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آكثر المتاطع الثنائية ألتى يمكن غرضها ء وبخاصة اذا كانت 
ضم بعض المقاطع الأحادية-التى يلها التعتتر © 

ويقرر الشيخ انعلايلى ‏ ايشا أن ( المعتل ) هو ثنائى لفظا * وان 
كان ثلاثيا خطا فى العربية : اى أن المعتل هو ثنائى الحق بالثلاثى » وانه 
أقدم مآ حفظت اللغة من كلمات المهود السابقة (0 . 

وبلاحظ أن الشيخ العلايلى - كما ذكر الدكتور عبد الصبور ثشاهين 
فى درامته الواعية ‏ لا يؤسس تصوره للثنائى على تصوره للاحادى » 
بمعنى أنه لم يتبع فى الواقع وجود كلمة « آحادية » صارت الى الثنائية على 
اساس انتراضه السابق . ومن ثم نرى أفكاره تتكامل نظريا نقط » دون 
أن يستطيع تأسيسها على تكايل لغوى 8 . 

الكنا تلتمس العذر للشيخ + ونبيح له التصور الذكى ممزوجا بخيال غير 
جامح فى فترة يعلوها الضباب ؛ ويلفها صمت التاريخ () ٠‏ 

ويصور الاب انستاس الكرملى « الثنائية » وطريقة أكتناز الكلمسات 
وتدرجها بأنها : « تطورت فى وضعها من عجاء واحد ( أى مقطع ) أصلا » 
الى مضاعف من ثلاثى ورباعى : ذيكون ثلاثيا اذا لم تتخيل الحركة فى الشىء4 
ورياميا اذا تخيلتها فيه . وعلى هذا النحو تطور الهجاء الواحد ( صر ) 
بسكون الراء الى ( صر ) بتشديدها » والى (صرصر ) » ثم تطور فى انجاه آخر 
(صار) » او (صرى ) ؛ وبذلك عرف المضعف والاجوف والناقص ثم المهموز9). 

ومعنى ذلك ان الثنائية كانت وقيرة وكثيرة فى وقت ما من عهود اللغة 
اذا لم تكن هى الاصل » ثم تحول عدد كبر منها الى الثلاثى بالاضافة أو 
التضعيف © وليس هذا خاصا بلغتنا العربية » وانيا هو قدر مشترك بين 
السابيات . 

واشار ( الاقدمون ‏ كما قلنا ‏ الى مبدا 8 الثنائية » © ولكن لم 
ينوا عليها صراحة ؛ وبدا بها أمحاب المعاجم مواد قواميصهم عنبد 
ترنيبها : غبدا الخليل بن احمد ( 1/6 ه ) بالثناثى فى معجم ( العين ) » 








1 اليه عير 10 4 
(؟) فى التطور اللغوى صن 159 ٠‏ 
(؟) نكوء اللغة العربية ص 5٠‏ . 
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واختذاه ابن دريد ( 558:ه ) فى جعجم '( الجمهرة ) ) والأزهرى ()/1 2 4 
فى معجم التهذيب » والقالى ( ه؟ ع ) فى معجم ( البازج ) غ وأبن سيم 
(/851ه ) فى معجم ( المحكم ) (0 . 

وحددوا الثنائى بأنه ما تكؤن من حرفين ولو مع تكرأر أحدهما > وسمواة 
الثنسائى المضاعف:: الثنائى فى الخط » والثلاثى فى الحتيقة : الثلائى 
الصحيح . والثلاثى المعتل : الحواشى والاوشاب 00 . 

ويكاد الاب مرمرجى أن يإزمنا القول بالتنائية » كما آلزم نفسه بها 
غالرباعيات عنده ٠‏ ليست مجردة كما يقول للصرقيون : بل هى ثلاثيساته 
مزيدة > والثلائيات التسأملة : ( المثال والاجوف والناقص والمهموز والمضاعقه 
ومكرره ) قابلة جميعها الرد الى ( الرس الثنائى ) مع استمرار المنلسبة 
المعنوية بينهما , أما ما يتعذر رده من الثلاثى الى الئنائى ديعزى ذلك الى 
تقدان نحاويها الاولية مثلما ضاعت > أو لم ترد الاأصول الثلاثية لبعضي 
الخزيدات أو المشتقات » التى بلغ عددها الثمانيائة أو أكثر © 9) فالرساس 
المربية عنده اوفر من غبر العربية » والثلائى وما كوقه توسعات اشنقاتية 
للرسماس الثنآئية التى بدات بها نثاة اللغة » وغئها صدرت جميع التوسعات 
والاشتقاقات » _جتى صارت العربية'عنده بها 9 أوفر ثروة من لات 
المالم أجمع © 60 . 

















© #2 
ه ويؤنس المتام ان نذكر بعض ابثلة فكرها المؤصلون للثنائية تزيد 
الامر ايضاحا » وطرق أكتناز الثنائية لترتقى الى أعلى متها : 
يقول جورجى زيدان : أن الجذور الثلاثية ترتد اصلا ألى جذور ثنائية * 
هى حوامل المعانى » وليست الثلاثية سوى وسيلة لتنويع المادة اللئوية » 
وتطوير الاستعمال الدلالى ٠‏ 








(1) راجع المعاجم اللغوية د ٠‏ ابراهيم نجا . 

(؟) المصدر السايق ٠‏ 1 

(؟) عل العربية منطقية © للاب مريرجى ص 166 . 
(1) معجميات عربية سلمية ص 1/4 ٠‏ 


لق 


نالاصل اللغوى « قط » حكاية لصوت ألقطع > وهو ثنائى قاتى. 
توسعاته بمعناته » مثل : ( قط > قطع » قطب > قطف ء قطل ؛ قطم ) وكنها 
أفمال يمعنى ( القطع ) من ( قطا) .. 

وايضا مقارب المادة ( قط ) وهو « قص »> يفيد تثليئه القطع + مثل. 
! اقتصب © قصر » قمصف » فصل » تمم ) وأيضا مجانس ( قص ) 
وهو 8 كس » يمعثى القطع ياتى مته ( كبن © كسير © كببع © كسم ) . 
ومثله : « جذ » بمعنى القطع ؛ يأتى منه 3 جذ » جذب »> جذر > جذف » 
جذم ) وأيضا : « جز » يأتى منه بمعنى القطع : ( جز » جزا » جزر » 
جزح » جزع » جزل » جزم ) (1) . وكل ذلك من باب القطع ؛ وهى ترد الى. 
اصل وأحد » هو حكاية صوت ٠‏ 

وذكر الدكتور عبد الصبور شاهين أن هذه الامثلة كلها نقلها جورجى 
ازيدان عن كتاب المقتاح للسكاكى () . ائ أن كتاب المفتاح اشار الى 
الاصول الثنائية المشتركة فى المعتى العام » وما ينوع المعنى من زيادة عليه , 

والاب مرمرجى برى : أن كلمة ( ح ج ) اصلها ثنائى » لاسي صوت 
ينطق المجهدون تخنيقا من عنائهم 9) و «نب» أصلها «ثب6 يمعني الحركة 
عموما 9) ومنده أن : 9 نهى »© نهنه » نهر ) بمعنى الزجر (ه) .. أصلها 
( نه ) يمعتى الزجر . 

ولمعرفة الاب مرمرجى بكثير من اللغات الساءية ابكنته المتارنة اللغوية 
بين الساميات بالقاء الضوء على كثير من الاصول الثنائية التى بنى عليها 
نظريته فى ١‏ الثنائية »© . 

ولا ينكر احد اهمية هذه الدراسات المقارنة » اذ انها تكشف كثيرا من 
الغايض وما خفى على الكثيرين . ولذا نظر لكثير من الامعال التى يقال 





(1) الفلسفة اللغوية ص 4ه - 
(1) فى التطور اللقوى صن 81 - 

(5) المعجمية المربية ص 68 ٠‏ 

(؟) معجميات عربية سسامية ص 56 ٠‏ 
(0) المعجمية المربية ص .187 . 
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جبانها ثلاثية فى .الغربية ينظرها ى المبريقنية مما جاء على الثنائية تقطا ء' فذكر 
أن فى الجربية. ( حم /بالتشديد © يقأيله فى السرياتية بالتخفيف < و ( منص * 
.مس ) بالتشنديد يقابلهيا مص + مسن ) بالسبكون . ويردف بن 3 
فى كل الساميات :متصفا يمعنق حقيقى وتام © (0. + 








انى والزذ 


وارجع المضاعفة الرباعى مثل : ( مرمر © ترقر ؛ دببذب + لعلغ » 
لآلا . . ) الى ثنائيين مكررين .. ومن هذا شىء وافر فى العربية وكذا اللغاث 
السابمية . . غفى السريانية (لهبا-لهط) (لعهلده) على وزن زلزل »© وبليل » 
وقد أمكنه جمع .70 مادة منها فى المربية الفصحى ؤهدها © ويوجد اكثر 
.متها فى اللهجات 00 . 

وأكثر من: ذلك : لن' رسالة الالفاظ السربائية تفترض وج ود الثنائية 
“دون شعور وقصد متها 9) . 
.طريقنة اكتناز الانففظ : 

ومن علمائنا القدامى من اشار الى طريقة اكتناز المواد الثنائية لقصسييع 
ثلاثية » يزيادة حرف » كابن فارس وابن جنى » فى مثل : ( نب ) فيصيح 
( تبأ » نبج > نبح > نبذ > تبراء نبس © نبش ) مع يقاء الممنى العام ٠‏ | 

وعندالاب انستاس الكرملى : أن الهجاء الواحد ( المقطع ) ذا المعنى » قد 
يزيد عليه هجاء أو أكثر » مثل ( رم ) بالسكون غيصبح ( ثرم * جرم » حرم » 
خرم ؛ شرم ؛ صرم » عرم * غرم ) .. ومثل ) ومنها (نبا ؛نبت» 
نيث > نبيح ا ني ار ا مسن يفن نح 6ج 2ع غ؛ )لكاء 
.وهى نفس طريقة القدامى كما اشر 

وبطبق الاب الكرملى النظرية على اللغة اللاتيئية » لان الكلم عنده مبنى 
على محاكاة الطبيعة وعلى الهجاء الواحد غالبا » فيقول : 








(1) معجميات عربية سابية ص لمة . 
() المصكر السايق صن “99 ٠‏ 

(؟) المصدر السابق ضن ..9ء 
()) نكوء اللغة المربية ص 5 م 


- 
(؟ - اصول اللغة المربية ) 


ا« قد 





مصطلح. العرب وممنطلح لبنناء الغرب اذا اتفق للخاطران. 
فى توهم صبوت الطبيمة ولا يكون هذا الامر الا اذا كان ثم هجاء واخدا.ة لو 
هجاءان اثنان لا أكثر: . فمثال الهجاء الواحد قول العرب ( رد ) بالتشديد وله 
جرم أن اصله ( رد ) بفتح وسكؤن + وهو فى اللاتونية 2884376 ومن: 
المعلوم.ان 198 كلسعة ( ما يزاد فى الآخر ) تكسع بها كثير من اتمالهم ». 
اقن 28488268 0 ليست الا (رد ) العربية (م , 

والشيخ العلايلى يرى إن انسان الدور الثاتى استخدم معانى الجدول 
الهجائى الفنيقى » وضم بعضس المقاطع الاحادية ليعبر عما فى نفسه من معان + 
ويمئل بلفظه ( عبى ) وهو ثنائى فى صورة ثلاثى ء او ثنائى الخق بالثلاثياث. 
© فان العين تدل على الحيوان الزئيرى ٠‏ والباء تدل على البيت ؛ وكان 
المعنى : حبوان البيت القوى ؛ الذى هو كنلية عن الرجل . وقدوردتو العربية 
كلمات مثل ( دد ) بمعنى اللهو ؛ و ( ببة ) للطفل السمين أو اعبة © ويردهها 
الشيخ العلايلى الى ( ددا ) المعتلة ؛ والى ( اليو ) يمعنى ولد الثاقة الو جل 
يحثى أى شوء لتتسلى به الناقة على ولدها (6 . 

واحتفظت القواميس العربية بثنائيات قديمة ؛ كاسماء الاسسرة : 
( أب » ام » اخ » اخت ام + ابن ؛ بنت + حم ) ٠‏ واسياء الأعضام : (يد ؛ ؛ دم 
اكسفة » لثة ) . 

وعلى مر العصور ؛ وترقى الانسان ضاتت الثنائيات من التعبير عن 
المعانى ؛ فكان لابد من التوسع فى صور لفظية جديدة ؛ لتلبية الحاجات الآنية 
والمستقبلة » فكان لابد من الاكتناز والنوسع فى الألفاظ الثنائية » لتسدل على 
معان إضائية , 

خفرع العرب يزيادة حرف على التنائى » أو صوت ثالث ؛ أدى الى 
صورة لفظية جديدة 6 . 

غلجات العربية الى طرق ادت الى اكتناز الالفاظ يللد » والتشديد » وقد 














(1) المصدر السابق ٠‏ 
(2) مقدبة ص ٠.1158‏ 
(؟) الالسنية العربية لريمون طحان ص )4 ٠‏ 


1 


تداخل بليهم! .. ليخيا لجأت .الى تجويل المضاعف تاقصا أو يحول المضاعف 
أجونا ء أو يتخلى الناقص عن حرفه الآخير لصالح حرف صحيح > والامئقة 
على الترتيب مص 6 مص 4 شد » شد ) (وب ؛ ريا) (طم. »اظيا )لي 
( مدا ماد . ضراب سار) ( رسا »رسب ) . [سياء سيق) م 
(محاء محق ) . (رها ؛ رخص ) . 

ويوجز الاب مرمرجى طرق توسع الثنائيات © اميا : 

(1) بتكرار الحرف التانى » مثل : لم ب امم » جل جلل . 

لب) واما بالتكرار والمد معا ؛ مثل : 


٠ برور‎ 





ناواو ع قلات ابلهة نوبت 


(ج) وأما بزيادة قاء فى الآخر » مثل سك سكة » نل تلة ٠‏ جب م 





(د ) واما بالتكرار والمد والتاه معا ؛ مثل : شر ضرورة » كز ا 
كروزة كرازة 

وكل هذه التوسعات المختلفة التوسع متضينة منطوق « السرس, 
الثنائى » )١(‏ المشتقة منه » وتد أحصى منها الب مرمرجى 569 مادة . 

وهذه النوسسات فى الكلمة تتخذ مواقع مخظفة 

(!) ختسمى الزيادة تتويجا أو تصديرا ( (©#ه57) )اذا وتعث فى 
اول الكلمة مثل جرم » حرم + خرم » شرم ؛ صرم » عرم » غرم ) . . تشمترك. 
فى ( الراء والميم ) وق المعتى العام لها . 

(ب) وأذا وقعت آخر 











؛أو كاسما مثواكتنه8 0 وهذا 
هو الغالب ؛ مثل : ( قطب + قطع ء قطف ء قطل + قطم ) . 
فى ( القاف والطاء ) وفى المعثى العام وهو الفصل . 

(ج ) وأذا وقعت وسسمطا » سميت ؛ أقحابا » أو حشوا مها دز (8 . 
مثل ( قحم > قرم » قسم ء قصم ء قضم + قطم ؛ قلم » ) تشترك فى حرق 
( القاف والميم ) والمعنى العام فى الشق والقطع . 


. تفشترك 





(1) معجمات عربية سلبية ص 9/8 . 
(؟) نقوء اللغة » والمعجمية العربية ص 988 . 


3 


ويزيد الاب مرمرجى بأن امقر عند علماء العربتة تديما وحديثا » وغند 
الأجانب من مستسيمين ‏ علماء السامية ث ومستعرنين أن الزيادة تجرئ 
جالتتويج والاتحام والغذييل . :وق كل حال من الأحوال يتم الآمر على سبيل 
لبية 6 آى بالسماع 4 وليس بقياس محكم » (0 . ' 7 

ولا ماع من أن يكون العرب قد اعتمدوا وتعيدوا تسكين الحرف 
الثانى فى ( الثنائية ) » ثم شسددوه » ثم غكوا تشديده » واستبدلوا ثاتى المشدد 
يحرف يختلف عنه ؛ مرور! من الثناتى الى الثلاثى وغيره ‏ مثل ( التون والفاء) 
بمعتى الخروج »مع تخصيص حاصل بفعل تخصيصها » فقالوا © ( نف © نف 4 
قدث > نفح ا نفخ > انقد * نغذ ء نغر > نفس © تفع © تفق © نفل © انقى )م 

وما قرره الاقدمون من الزيادة بالحروف على الرباعيات والثلائيات © 
يسوغ ‏ عند الآب مرمرجى بكل حقى وصواب تطبيقه فى الثناثيات . ومثل لما 
ازاد على الثنائى بالامثلة الآتية : ( بقطين » من قطن أى اغنى + وتسرفل 
من رفل » وزتبيل من زبيل » وعنصل من عصل > وذمعط من ذعط ٠.‏ 
وبلسن من بلس » وعبدل من عبد .. وعد من ذلك شيئا كثارا فى العربية 
وبقية الساميات ) 9) ٠‏ 

غالزيادة والترتى من الاقل الى الاكثر » كانت طريقا مألونا ومعروفا 
اللعرب فى توسيع المواد وزيادتها وتنويمها » لتقابل الممنى الجديد . ٠‏ كما 
كانت هناك زيادات متنوعة تجرى يضرب من الاعتباط ؛ أى لدواع غير 
داعى الدلالة على معنى خاص ؛ أو على دور ممين » كما ذكر الاب مرمرجى ٠‏ 
وضرب مثلا لذلك : 














بالزيادة للالحاق ؛ لمحض أموافقة بين وزن وآخر > ليعامل معاملقه © 
مثل : ( قعدد » وجلبب © وشملل ) فى التذييل . و ( حنظل وحوقل ودهور ) 





(1) معجميات ص ٠ 9١8‏ 
(؟) المصدر السابق ص 1.8 © ٠1.5‏ 


لمن 


وينسب اليه ( برنى إى براني ) و ( توقع من توقى ) 6:[ نفع من كسيقى 8 
او ليدآ وبدع من بدا ) - 

وزيادة لعذوبة اللفظ وتسهيله مثل (يا ابتى » وعماتى ؛ ودد » بدل من 
يا أبى وعصاى ودد  )‏ و ( مدنى وقطتى ) باتحامٍ التون ٠‏ و ( لعلت > ثمت > 





اريث ) بالحاق الام . 
وزيادة لاقامة الوزن فى الشمر * نحو ( تبيضهئ ) عوضض. تبيضى ٠‏ 
وزيادات أخرى تجرى دون قصد اشتقاقى » مثل : ( خوارئة © جيع 


خورى ) و ( ابهات وآمهات ) ياقحام الهاء . وكلك النسبة ,الى ( صنمائى 4 
وجوائى » ويراتى » وصيدلاتى ) باتحام التون ٠‏ 
- ويخلص من ذلك الاب مرمرجى الى أن اللخة تتبع السنة الطبيعية > 
وتخضع لاحوال الاتسان المقتلفة » ولاعضاء نطقه » وللتطورات الاجتماعية 
واللإثرات . كبا أتها فى يعض أجزائها قياسية متنظية محكية © وف اليمش., 
الآخر سماعية : لا ضابط ولا قيد.لها » وتواعدها ليست قواعد حسابية 
رياضية (0 ٠‏ 
وكثيرا ما سمعت الشيخ العلايلى يطلق على قواعد العربية ضوابط 
لا قواعد » تايبدا لذلك . 
ولتوئر الاب مرمرجى على دراسة الثنائية ؛ وطول نظره فيها » ونقصية. 
لها ومزاولتها » امكنه يعد التقصى والاختبار ان يُصنف الحروف التى تقبل 
الزيادة على الرساس الثنائية من باب الاغلبية والاطلاق ؛ كما يلى : 
(1) حروف تصلح أن تكون متوجة ؛ ومقحمة ؛ ومنيلة وهى : (! 4ت 4 
رفعءل كمعن هنوءى). 
إب) حرفان يصلحان للنتويج والقذييل ؛.وعما الحاء » والكنين د 
(ح) جروف تستخدم للتذييل » وهى ( بى ء ب ؛ ذ ؛ ك عاق ) )+ 
ثم أقاض فى شرح ذلك وتفصيله فى مضنظاته اللغوية الكثيرة ء غاييدا لدعواه 


(1) المصدر السابق ص 1.7 6 1١8‏ يتصرف .5 
(1) فقه اللغة العربية د . ابراعيم نجا » ص 5م ٠‏ 


0 


اليتبت دعائم الثنائية التى غصب تفسه محاميا فها. .ومداقعا ختها ضوال 
حياته . 

ومن استعراض الامثئة السابقة يمكن القول بأن الألفاظ فى العربية 
جانت من أسليين أساسيين » خصهما بمعنى واضح حرف ثالث © أى. أنها 
عرفت عبر تاريخها الحافل مفاعيم تمود الى أصول غير ثلاثية » وان أرتكرت 
بعد تطور وأدوار. على أسسس ثلاثية . 





ومشدقة 
شىء من آخر :دون معاناة لو مشقة قالو! : 
العين وضعف الفاء:» (8) اللهم الا.إذ! عن غرض :بلاغ 
عن ذلك ». كتول الحجاج بن يوسف : ( أنى لارى رؤوصا قد اينمت وحان 
قطانها  )‏ تلشدبه ودوان اصحاب الرؤوس » جاء التشبيه بالزرع والقطاف , 

ويعزز أبن دريد فى ( جمهرته ) وجهة نظر الفريق القائل بأن الكلمدات 
المشتركة فى حرخين وفى معنى عام يضمها كانت فى الاصل ة المقطلع نظرا 
الى الصورة الملنوظ يها » دون التفات الى الحرف المكرر بمثابة حرفين » وان 
كان فى الحقيقة ثلاث ٠‏ يقول اين دريد : « والثنائى الصحبح لا يكون حرفين 
البتة الا والثاتى ثقيل ( أى مضعف ) حقى يصير على ثلاثة أحرف . . . اللفظ 
اثنائى واللعنى ثلاثى . واتما سبى ثنائيا للفظه وصورته » فاذا صرت الى 
المعنئ والحقيقة كان الحرف الاول احد الحروف المعجمة » والثاتى حرفين 
مثلين أحدهما مدغم فى الآخر » نحو ( بتأ ) بمعثى قطع + وكآن أصله 
يقت هأدغموا. التاء فى التاء » فقالوا : « بت » واصل وزن الكلمة غمل ؛ وهو 
ثلائة أحرف » فاما مازجوا الادغام رجعت الى حرقين فى اللفظ » فقالوا :يت + 
خادغيت احدى. التائين فى .الحروف المعجمة: () . 

« غالنظرة الى اعتبار المضعف الثلائى ثناثى الصورة تبدو بجلاء وفضوح 
.عند الأقدمين فى جمهرة النغة لاين دريد > وفى المقاييس لابن فارس > بل أن 





الوا : 























(1) المصدر السايق صن 1.05 . 
(9) الجمهرة 1 / 18ء 


نا 


اغى جمهرة اللغة لابن دريد ما يدل دلائة أكيدة قوثق التظرة عنده 2 
ماته عند الكلام على الننائى يتين القول عَلِن: جميع مواده صحيحا أو معتلا * 
اخبل أن ينتقل الى الثلاثى » (© ٠‏ 

والمحدثون تتبعوا هذه النظرية ونظروا لها ما هو وارد فى الساميات 
امن ثنائيات مثل ( حم ؛ مص » مس ) بالتشديد فى العربية يما يقابلها فى 
السريانية ( حم » مض * مشى ) بدون تشديد للحرف الآخير 19 ٠‏ 

إلا آن الشيخ الملايلى يجمل الحرف المزيد على الثلائى حلقة ثالفة 
فى الدور الثالث من ادوار الانسان فى تدرجه نحو الركشد » عرف الكتابة 
وعرف: الحروف وتنوعت حاجاته © فجعل الحرف الثالث حشوا فى: وسط 
الثنائيات - غالبا ليغطى مفاهيم جديدة ؛ غجمل من ( قف ) : ( قطف * 
نف ) ا 





قرف » 

ولودرة الشواهد والأمثلة فى هذا المدد ء « أطلق بعض الباحثين 
المعاصرين القول ()) بآن الذى يتفرس كلم المزبية باتعام نظر ؛ يجد أن 
.معظم موادها أصلا يرجع اليه كثير من كلماته وان لم تقل كلها » وذكر لذلك 
( فل ) فانها تدور حول الشق والفتح : كفلح ؛ ختح » خلح » فلع » فلى ٠‏ 
وكذلك نجد ابن فارس ف كتابه ( المقاييس ) يذكر أن مادة ( قط ) تدور حول 
القطع ٠‏ 


# # # 





(١)غقة‏ اللغة العربية د . نجا ؛ ص عم ٠‏ 
(؟) معجميات ص 34 - 

(9) المقدمة ص 166 َ 
()فنة اللغة الغربية د ٠‏ نجا » ص 82 -. 





- 


متايه وشماتون 


وهب مؤيدو « ألثنائية » يدعمون اأسسها > ويرسون مبادئها ؛ ويسوقون 
شنواهدها 7 3 

»فدهب بعضهم الى : « أن الطبيعة عينها ميالة الى الثنائية » لا الىي, 
الآحادية ؛ لان اعضاء النطق عيتها لا تخرج للمتكلم حروفا صامتة متفرقة » 
بل مقاط مركبة' مْن !لصابتات تحركها الصائقات © (0 م 

© ويرى يعضهم أن القول يأن اللغة. الانسانية نقمات _يطريق المحاكاة. 
وهذا رأى من آراء كثيرة ة, أة اللفة مس يرسي مبدا هاما من مباديم 
التنائية » اذ إن هذا الراى كشف عن عدد كثير من الاصوات اللنوية. 
فى مجموعاتها . ولوحظ أن جل الاتفاظ التى نثأت عن طريق المحاكاة هو 
وضع ثنائى . ولذا تال كثير من الباحنين : أن اصل حكاية الاصوات فى إللغات 
السامية ‏ ومنها العربية ‏ هو ثنائى يعتية على حرفين أصاهت 
حاكى الاتسان إصوات الطبيمة وغيرها من حوله بضيحاته وصرزْخانه 
الانفمائية » وعبر بعد ما قلد عن حاجياته البلبيعية والحياتية . 


ويرى الاب مرمرجى أن البرهان الحدى الجلى على وجود الثنائية هوا 
« فى اصل اللغة » ؛ يستخرج من المناصر الأوئية للغة العربية ؛ وهى, 
أسماء الاصوات ودماء الحيوانات » أو زجرها » وبعض أسماء الاقعال © 
ههى ثنائية » ومنها كان بدء صوعٌ الفمل المضاعف ومكرره . دونك الالفاظ 
التانية ‏ على سبيل المثال لآن منها فى اللغة شىء كثار   :‏ اف » كلمة تكره 
وتضجر 4 و « آه » كلمة توجع و 7 به » و 3 بخ » كلمتان تقسالان عند 
استعظام: الشىء و : عس » : كلمة زجر للهر © (0) ٠‏ 

وليس هذا خاصا بالساميات © بل لاحظ العلماء ‏ فيضا أن لفظ 
© مو » فى المصرية القديمة والصينية يعنى ( هرة ) 6 وجا ألتوائق من آن. 
الهرة سميت يالصوت الذى تحدثة' .. 5 














(1) معجميات عربية سابية ص 54 ٠‏ - 
(؟) معجميات عربية سابية من 55 م 





( وسواءٍ اكلنت. المجاكاة لصوت إنسان كلاتهتهنة » وإلنجتمة > 
والتئوه » والتافف ) ٠.‏ 
( م كلتقت مجكاة لصبوت حيوان 210111111 
والزئي ) . ْ 





وهزيم الرعد ) .. ار “عي - 

وليس ( ملكس.موثر. #ملامدكة:عدكة) مو مناحب تظرية » المحاكاةعخين 
أشار الها فى محاضرته بلندن منة :855+ واعطاها انبا جديدا تعرف به هو 
(مدهط-همته ) كما اثار بعض المعاصرين () . بل ان علماءئا القدامى 
عرفوها ؛ وأثار آليها ابن.جنئ .( 745.ه ) وحكاها عمن سسيقه ». وؤصتها 
بالصلاحية والقبول » حين قال 5 «:..- وذغب بعضهم الى أن اصل.اللغات. 
علها انبا هو من الإصوات المسدوعاث + كدوى الريج © وحنين الرعد » 
وخرير الماء » وشحيح الضار © ونعيق الغراب © وصبهيل الفرسن * وتزيبه 
الظبى » ونحو ذلك ... ثم ولدت اللغات' عن ذلك يما بعد" وهذا عندى 
وجه صالح > ومذهب متتبل »© 49 . 

قابن جنى يحكى عمن ميق © وفى حكايته هذه دلالة تاطمة على أنه 
أكان مذهبا مقرر! وشائما بين السابقين من 

وارتضى الشدياق هذا الراى © وذكر له اءثلة كثيرة تعزز راي © فه 
كتابه التيم 09 ٠‏ 

وايْد ذلك السنتشرق الفرنسى ( رينان ) : في كته : ( التاريخ العام 
للغات السابءية وذكر امثلة كثرة:توضح التكابه بين الآصنوات اللفوية 
فى مجموعتى 'اللفات الآرية والسأمية 6) + 








(1) نظريات فى اللغة لأئيس فريحة نا : 

(؟) الخصائض (/را؟ ٠‏ 10 9 ل 
(5) سر الليق فى التلب والابدال ص 46 لس 57 2 
(6) مجلة كلية الآداب الليبية ع 6 لسنة 81555 مام 


4 


والقول فى نشأة. اللغة من أقدم المشاكل التى جابهت أحقل الاتمنان + 
لانه آمر يثير الخيال . 

والحق الذى يقال بصدده أن كل النظريات فى القول يتشسناة آلنغة 
الانسانية الأولى ليست يقيتية » ولايسام بها العلم » لأنها حدس وخياق * 
ونحن ندرسها على انها انتراضات قيد اليزهان » وان غسرت كل نظزية قدرا 
من الالفاظ فسيبقى قدر لا تتناوله. هذه النظريات + والسر 2 

أن اللغة لم تبدا ‏ كما ذكرنا ‏ منطقية » اذ لم يكن هناك منطق ول 
اغكر 2 كما إن قضيتها اليست لغويا بحتة ؛ ولا تدخل فى نطاق علم اللفة 
(196 فتسوصهة) وحده © يل تند ب فى نطاق ( الس بيكولوجيا ) 
( والانتروبولوجيا ) ؛ والفلسقة . 








نيا » فهى تعطيهم 
.شيئا وسببا بؤيد وجهة نظرهم » وعليهم سوق ادلة اخرى . 

« ولكن يسجل لهم ان معظم الاصوات الثنائية كانت محاكاة لاصوات 
الحيوان او الطبيعة > أو الاصوات التى تسمع عند مزاولة الانسان للاعمال 
التى تدل عليها الاصوات © (0 . 

والنظرية تفسر ما يدل على المحسوس ويخرج عن دائرتها ما يدل 
على المعقول ٠‏ 

و وتعلق بعض مؤيدى « الثنائية » الى أن ( نشأة اللغة إنيا هى ثنائية 
المواد ) آى أن قانون النطور يرشد الى أن اللغة نشآت أول آمرها ثنائية المواد » 
'يتركب كل منها من مقطع واحد مغلق ( أى من حرفين أولهما متحرك وثانيهها 
ساكن ) > وحين دعت الحاجة الى التنوع والمزيد إكتنزت هذه المواد الى 
الثلاثية وما موقها بالطرق السسالفة وان المعنى العام كامن فى الاصل الثنائى » 
وما زاد عليه لم يزد المعنى الا تنوما حسب الحاجة والمقتضى . 

وحفلت المقاييس الذغوية لابن فارس بالامثلة الوقيرة التى تؤيد ذلك » 
وحذا حذوه الشدياق فى كتابه : « سر اثايال فى القلب والابدال » » وللدكتور 
أمين فاخر بحث قيم لدراسة معجمية احصائية » فى ثنائية الأنفاظ فى اللماجم 


(1) المصدر السابق تفسة ٠.‏ 
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الترخية + يلاها اطول :اقبائية حر بيذية. لطن السرنة: ل عي 
.يصيدها (1) ٠.‏ 

1171010109 
اللغة () طرقا من اقوال.المستشرقين الذين يؤيدون « التنائية » » 
ويستشهدون لها بما ى آخواتم السبامية » يقول 3 

القد طبق المستشرق الالمانى ( فورست ) النظرية الثنائية تطبيقا عمليا 
فى معجيه الكبير الانجليزي العيرى ..مؤيدا نثأة اللغة ثنائية اللواد » من 
مقطع واحد مغلق أى من حرفين ؛ آولهما متحرك حركته قصيرة > وثانيهيا 
منص 

ويقول المستشرق الالمانى ( جزينس ) فى كتنب له عن اللغات السابية» 
وقد شرح فيه الثنائية شرحا وانيا مؤيدا بالامئلة : « أن ثلاثية الاصول 
اللغوية فى الدعل والاسم تلتزم بدقة واطراد فى اللغات السامية ... الى 
أن يقول : غبر ان كثيرا من الاصول الثلاثية يمكن ردها الى اصول 
نسميها : جنورا » تفرعت منها جنوع ثلاثية وفوق الثلاثية . 

والمستشرق الفرتسى ( رينان ) » فى كتابه ‏ التاريخ العام للغات - 
بزيد الأمر وضوها فى هذا الصدد ؛ يقول : أن من بين الاصول الثلائية انواعا 
من الأمعال ؛ تعد ثثائية ولا تعد ثلاثية الا لامتبزرات صرفية » تلك عى 
الانعال المضعنة والممتلة التى لا يكون قيها لتكرار الحرف الثانى » أو 
الاضافة خرف العلة تأثير يذكر فى تغيير المعنى الاسانى الذى ينيده الاصل 
الثنائى » وذلك نحو « ند » فاته أصل ثنائى يديد معنى الحركة أو الابتعادء 
.سواء ضعف ثانيه » فقيل : ( ند ) أو مد أوله هقيل : ( ناد ) أى تحسرك 
أو تمايل من الئحاس © ومنه ( تندد ) الغصن ؛ إى تحرك . لو مد ثانيه 
خقيل : (ندأ )يقال : ندا الثىم ؛ يمعي تترق > والايل التوادى ؛ هى 
الشوارد ٠‏ 


وان الافعال الثلاثية امركبة من حروف صحيحة أنجد ‏ فى جميسم 














(1) أنظر ثنائية الالفاظ فى المعاجم العربية - طيمة اولى . 
(؟) مجلة عنية الآداب الليبية ع 6 لسنة 1855 ه . 


الحالات تقزيبا ‏ أن آحد إحرقها الثلاثة أضعف .من الآخْريّن © ؤأنه لاتحت 
فى المعنى الاسامى آلا تعديلا طفيفا (0) . 

ومن ثم يبدو أن الآضل السامى. الثلاثئى يمكن رجعه فى: التتالب.ألى حرفين 
أسساسنيين أضيف اليهدا ثالث ليمى له فى دُغيئر المعنى الأسامى الا تاثير طفيف » 
وان الاصول الثنائية السابية هى العناصر البدائية التى لا تقيل التقص . 

والقيمة التى تضيفها درانة المستكرقين هى المامهم بلغات 
النعربية » وغيرها > تبعد مدى الرؤية > وتعلى من قيمئة الشاهد » وتقيم 
التظرجة والتطبيق ٠‏ 








والاب مرمرجى برى هذا الراى » وكثيرا ما ذكره فى مصنفاته » ولخص 
فى احدها بعض مبادىء ألثنائية وراى أن من نتائج هذه النظرية : ان المثال 
والاجوف والناقص « ما هى سوى مزيدات أو توسمات فى الرس الثنائى. 
الذى يجرى فيه اول التوسع بتكرار الحرف الثانى منه » الو يتشديده ١‏ 
أى بتكرازه لفظا ووضع الشدة علية كتابة » ومادة يجرى التشديد فى اللغات. 
الساءية : اما لمذوية اللفظ الو تسهيله © واما للميالشة © واما للتاكيد 
والتاييد ٠‏ 

وعلى ذلك فالفمل ( قام ) مثلا » اصله ( قم ) اشديمت حركة حرفه 
الاول » مما يظهر فى السريانية فى كلمة (8هة) ولو تتبمت تسريف الفمل 
قام » واتصاله' بالشمائر. ؛ لوجدت أن الاصل النائى وأنه يذل على معنى. 
تام فى حالة الثنائية 0 ٠‏ 1 

. ويؤكد الاب مرمرجى أن .من الآدلة على وجودٍ الثنائى فى أصل اللجات 
ولا سيما المبامية منها : « هو أن الأضاعف العربى الذى يقال .: انه مركبيد 
من ثلاثة احرف أملية ب لانجد مقايله فى السريانية الا بجرفين اثنيزد 
لا اكثر > مثلا مقابل « حم » بالتشديد فى العربية ثرى فى السرء 
بالسكون »© وبازاء ( مص ومص ) 9) ٠‏ 











(1) مج الآداب اع ؛ لسنة 1ؤكراه 
(؟) معجميات ص 43 982 يتصرف ١‏ | 
5) مجلة كلية الآدأب الليبية ع © سئة 15565 هأ 
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ه ويرى بمض العلماء أن الثنائية طبيعية التكوين© بمغتى. أن « طبيعة 
الحرفين اللذين تتكون منها المادة الثتائية لها دخل كب فى بنائها على 
صورتها الثنئية » اذ أن هذين الحرنين فى الغالب شديدان لو رخوان لو 
متوسطان بين الرخاوة والشدة . ,0 

وير كثر من علماء الفرنجة : أن الواد الأصلية 'المكونة من أحروف 
شديدة هى على وجه العموم أقدم٠من‏ المكونة من حروف رحوة وا متوسطة 
ويرجح أن الاخيرة نكمات عن الاولى بتخفيف الحروف الشديدة (0 . 

ويؤيد ذلك ما ذكره ( الشهاب الخفاجى ) من اعدمية الكليات التى. 
تجتمع فيها حروف معينة > مثل ( جردقة » وجلنيق ) لصوت باب وكذلك : 
( صنجة وصولجان ؛ . وايضا : ( نورج ونرجس") . وأيضا : ( مهندز 





.وهندازة ) . ( وبست ) اسم لبلدة ( وسذاب ولاج ) > ( وطاجن » 
واسطبة ) ... لان الجيم والقاف » والصاد والجيم » والنون بعدها رام » 
والزاى بعدها دال ؛ والباء والسين والتاء » والسين والزاى ؛ والطاء 
والجيم والصاد والطاء لايجتمع شىء من هذه الحروف ألا ودل على أن 
7 ويعلق الدكتور محمد مصطفى رضوان على هذا بقوله : 8 لكن يبدو أن 
ترجيح أسبقية المواد المركبة من حروف شديدة على المركبة من حروف رخوة 
أو متوسطة لا يسنند الى دليل تاريخى ٠‏ 

ولعل الدافع لهذا الترجيح ان سنة التطور تقضى بالانتقال من الصعب 
الى السهل كما أن العقيدة الغالبة لدى العلماء إن الأصوات القوية هى 
التى لفتت نظر الانسان فى اول الأمر » فحاكاها بحروف ثشديدة مثلها ؛ ثم 


حاكى الاصوات الخفيفة التى هى أقل من الاولى شأنا بحروف رخفوة 
أو متوسطة © 00 . 








وهو باستدراكه على ما بدا يه قد كنانا مئونة الرد © والتعقيب ٠.‏ 
وبخاصة واللغة ‏ كما اسلفنا ‏ لم تنشا منطقية ولا عقلية » وتوحى سنة 
التطور والرقى بهذا التدرج ٠‏ 


(1) شفاء الطيل ص 5 © لا 
(؟) مجلة كلية الآداب ٠‏ 


وقفة مع انحرف الثاقث + 





ها ود 
أكادة الثنائية . 

وخلاصة رايهم فيه : أن المعنى العام للمادة إلثنائية كامن وباق فيهة 
»هما توسعتا فى المادة بالزيادة © وكلما ردنا موادها المزيد الى الصور: 
ألثنائية » وجدنا الحرف الذى ثلث اصلها ما يبرح ذا قيمة تعبيرية- ذاتية م 
توجه المعنى الاصلى العام توجيها خاصا © وتزيده تنوعا وتقييدا غقط . 
وبعض علمائنا القدامى حذق الثنائية على هذا النيط © كالراغب 
الأصفهاتى ( هه ) كما فى مؤلفه : < المنردات فى غريب القرآن » الا 
اعتير المضاعف هجاء واحدا » ولم يبال اتكرار حرفه الآخير » لأنه عنده 
من وضسع الخيال » لا من وضع العلم والتحقيق ٠‏ 

ورد ابن فارس » فى 2 مجمل اللغة » ياب ( الجيم والذال وما يثلثهها ) 
الى معنى الأصل » كما فى جذر » وجذع » وجذل » وجثم .. وان تفاء 
الاستعمال نتيجة للحرف الثالث : مالاصل العام للشجرة جذل »© وللنخلة 
جذع » وللحساب جذر ... 
-- وفارس الطبة فى شرح هذا المبدا هو العلامة احمد فارس الشدياق. 
( لاخك1 م )4 والمستشرق الالتى ( جزيتس ) ء واجاد 
الدكتور محمد مصطنى رضوان فى عرض آرائهم عرضا يوضح أهم مبدا 
من مبادىه وأسسس الثنائية فى نظره ٠‏ 

ولابد لنا فى هذا المقام من تلخيص هذا المبدا » كما ورد فى ( مجلة الآداب. 
الليبية فى عددها الرابع عام 7545إه ) زيادة فى الفائدة » ولتتضح جوائب 
الحقيقة فى هذه الشكلة التى طال ادها » واظهارا ليراعة الحس اللغوى 
اللشدياق > وكشنا لعديد من مؤلفات لغوية حديئة غمرت الاسواق © تسوق 
فكر الكدياق وغيره 4 وبضاعتهم دون أن تذكرهم لو تمزو اليهم علمهم 
وفضلهم وسبتهم + 

فقد رأى العلامة ( جزينمى ) أن تنمية الادة الثنائية » يتم بواحدة من 
خمسى طرق أولها : تضعيف الحرف الثانى > وتلك وسيلة أولى وطبيعية فد 





العلماء المؤيدون لاثنائية طويلا عند طبيمة الحرف الذى 
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التتمية 4 كما قال كثير من البرب والمستشرقين وواغقهم الشحياق © وذكر 
استة أسباب (1) للتدليل على صحة ما ذهب اليه » توجزها غيما يلى : 

١‏ ل أن معظم اللغة مأخوذ من حكاية صوت أو فته > وحكاية 
الصوت انما تاتى من المضاعف مثل : دب ء دق » قر . 

؟ ‏ أن الفعل فى الإصل كالابيم : في كونه يوقف. عليه بالسكون تبل. 
أتصاله بفاعله ؛ ناذا اتصل بناعله فتح : محين وضع الواضع ( دق ) لم 
يتصد بها فى أول الأمر أن تكون نعلا ولا اسما + بل مجرد حكاية لصوت 
توهمه. > بقطع النظر آى ثىء آخر » فلما ؤصل ١‏ دق ) بغاعله قال : دق 
الرجل غلما اراد تخصيصه بأن يكون اسما قال : دق الرجل ٠‏ وكثيرا ما 
ترى صيغة الاسم والفعل واحدة .لهذا ٠.‏ 

س أن اللغة ‏ كفيرها من الصتائع والموضوعات: البشرية س لايحدث. 
شىء منها ناما كاملا من اول وهلة » ولكن على التدرج . مالاحرى أن نقول : 
أن القمل السالم جاء آخر الانمال آما الاجوف ئأنه غالبا ما يأتى عقب. 
المضاعف » مثل (طب ) وطاب ؛ وصر وصار ( اى صوت ) . وأما الناتية 
فانه صدى غيره من الافمال ‏ وكانه نوع من القطعة ( الترخيم ) لشفة 
لبعض العرب . تجو : همروهمى © والأسف والانى 0 





؟ ‏ أن حكسم ترتيب المزيد المضاعف لا يكناد يتخافة : فقلما ترى. 
اللمضاعف معني الاورايت فى مزيده مثله أو ما يقاربه . والمراد بامزيد عنامليكون 
الحرف الثالث فيه أو لامه غير عبنه ٠‏ وذكر لذلك امثلة كثيرة تبلغ سبعة 
وخمسين ؛ متها : سل وسلب » وكد وكدح ؛ ومن ومتح .. 

ه س أن زيادة حرف على المضاعف أليق بحكة الواضع فى التفئن من 
نقصه ء اذ لو جملت السالم اصلا لزم عنه العدول من الكبال الى النقصان » 
والاختصار فى الأنعال ليس من مذعب. العرب كما تدل على ذلك الاممال 
الزيدة . 

ودليل آخر : هو أنهم يشيعون الفتحة فى آخر الفعل فيتولد منها الف > 
كما فى : ( دحب ودحبى » وسلق وسلقى ) . 








(1) سر اللتال فى القلب والابدال ص 82 28 . 
(؟) المصدر ١‏ السابق ص 26 > وراجع أيضا معجميات عربية سامية ص. 
لككساود, 
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'وقس على ذلك زيادة الهاء قى عجزعاللجبان » والنون © فى فين + 
والراء فى نحتر وبعشن ٠‏ 

1 أننا فجد افعالا مجهولة الآمل واصلها من المضاعف معلوم » 
مثل ‏ امتخر المظم » أى استخرج مخه فهو لايد أن يكون من امتخ اذ لم 
يجىء الخر بمعتى المخ - وشن على قلك تمخى المظم + يمعنى تمخخه 6 ., 





> ونخرج من ذلك بأن كل الضامنات هى بالحقيقة ثنائيسات © والثتائ 
وارد حتى فى السابيات » متصقا بمعنى حقيقى وتام كبا سبق أن ذكرنا للاب 
مرمرجى , 


اثانيها : اضافة حرف علة الى أول المادة أو وسطها أو آخرها : 
ويعلل الشدياق الاضانة فى الاجوف بقوله ‏ 

ان الاجوف غالبا من يأتى عقب المضاعف > كطب وطاب » وضر وضار 
.وجب وجاب ... وهو كثير فى العربية ٠.‏ 

ويظهر أن السبب فى المدول.عن المضاعف » الى الاجوف » هو الرغبة 
فى التخلص من تكشديد عين الفمل يمد حركة فائه © لان التشمهيد ثقيل » 
حنى لا يكاد يوجد فى اللغات الآرية ٠‏ 

وسيق أن علل الاضافة فى الناقص بآنه : صدى غيره من الافعال ا 
وكانه نوع من القطعة ( الترخيم ) لغة لبعض العزب » كما فى شلجب 
وشجا ومحق ومحا ٠‏ 

والتقارب شديد بين معتى المضاعف والناقص ؛ كبا فى ؟ قتضى . 
رعس لكر وهم , 

والتقارب أبضما شديد بين المضاءف والمثال » كما فى : وقص ( قطع ) 
.وقص . ووخز وخز ٠‏ 

قاقثها : اضافة حرف من حروف الزلاقة )١(‏ » ألى المادة الثنائية : مثل 
قص اقصم ء اقصر + قصب > اتصف قصال 





(1) حروف الزلاقة ( اى ؛ يجمها توك © ( مر يفل 4 
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وابعها : أضافة آحد حروف الحلق (0 الى المادة الثنائية » مثل + 
“فق ( فرق وتقح ) وفق وممّع © وفقح . ورد وردع ٠.‏ وقط وقطع ٠‏ ومن 
ومئح .. فالمضاعف والحلقى معناهما واحد . 

خايسها : اغافة حرف من أحرف الصر () ألى المادة الثنائية » مثل 
غر ء وغرز > وقرس © وترص ء وكلها يمعنى عصل وفرق وقطع ٠‏ ومثلها : 
قل وفلذ . 

تلك هى الطرق الخمسة التى تثلث المادة الثنائية » كيا لاحظها علماء 
اللغة » وكلها شاهدة بأنه لافرق بين المعنى المام للمادة الثنائية » وبين 
الممنى بعد أن أضيف اليها ما يثلثها . 

ويعرض عاينا الدكنور رضوان - فى نهاية عرضه الآراء العلماء - 
مادة ثنائية حكائية © مبينا المواد الثلاثية المشتقة متها بالطرق المختلفة » 
وهى مادة ( قع ) ؛ مما بؤيد أن أصل الثنائية فى لغتنا مكين وثابت + يقول : 

ويظهر أن مادة ( قع ) فى الاصل حكاية نصوت الرعد المزعج » وبئها 
التعقعة 2 وتقمقع أى أضطرب . 

والمواد المتفرعة عن هذه الملدة تفيد معنى الخوف أو الانكماش أو 
الاسترخاء بصورة ما » لما يترتب على سماع هذا الصوت من خوف . 

من ذلك ( قبع ) القنفذ : ادخل راسه فى جلده © باضافة حرف زلاتى 
فى الوسط ومثله ( قنع قنوما ) أى تذلل . 

وبابدال القاف كافا ينك : ( كع ) الرجل كموعا » أى جبن وضعف . 

وياضافة الواو فى الاول ينشا ( وكع ) البعير » أى سقط ضمفا . 

وباضافة حرف علة ؛ فى الوسط ينشا (كاع ) » اذا عاب وجبن . 





وباقافة حرف علة فى الآخر ينثا ( كما ) » أى جين . والاكماء » 
االجبتاء . 





)١(‏ حروف الحلق يجمعها قول الناظم : هيز غهاء ثم عين حاء مهملتان 
كم غين غاء . 

(؟) أحرف الصفير : هى 4 السين والزاى » وإلصاد » ويلحق بها 
ما يقاريها . 
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ويقسال : كع » أى خل » و (كتع ) انتيض - و (كنع ) هزب ,وكثعت 
الابل : استرخت يطونها . 

وبابدال الكاف خاء تنضا الموأد : ( ختع ) الصبى > أى أفخم وانهكه 
اليعا .ل 3 8 

( وخنع ) السراب : اصمحل - و ( خرع ) الرجل : ضبعف . ومثله 2 
خشع خضع خنع . ولخع الرجل أى استرخى جسمه . 

وآن نظرة على الطرق التى مرت عليها المادة السالفة ؛ والمعنى' العام 
الذى يرتبط بالثنائية يقوة » يدعونا أن نقرر : .لن عددا كبيرا من الاصول. 


الثلاثبة جاء تنمية لاصول ثنائية » لاشك فى ذلك . 





## 


وتات نظ رفي مكلك القالية 


واتد بدت وجهسات. نظر حول بمض طرق ' الثنائية » من المحدثين 
المؤيدين لها » فأحدثت اعتراضات وجدلا * 

ه فأكثر الا ظ الثنائية برجع ‏ عتد الشيخ العلايلى -. الى المعلات > 
أذ يرى اللعلات من بقايا العصور السحيقة » ولذا لم تخضع للوضع النظلمى» 
افكانت وليد خوضى الوضع القديم ؛ قبل الوضع الثابت © وهى بخلك بداية 
فى دور النضج اللغوى كما جاء فى ( متدمته ) . 

ولذا فالشيخ يدعونا الى اتخاذ هذه المعلات المحفوظة فى المماجم 
المختلفة عدة لفهم الثلاثى على وجهه الصحيح ء لانه الامل التاريخى الذي 
اننصل عنه » يقول.: ‏ من الممكن جدا تميين دلالات هذه الحروف ‏ حروف 
الجدول الهجانى الذى سبق ذكره ‏ باصواتها حين كانت لغة + على شىم 
من الانتراض اإقلوب وسبيل هذا التعيين المعلات مطلقا » وبالاخص منهة 
اللغيف فى المربية » سواء اكان لفيغا مقرونا لو مفروقا . 

وليس اعتمادها بأخذ معانيها الممجمية على وجه التحطيد » وات 
بأن ننتقل منها بالمقارئة الى ماهو الادخل فى تفكر السسائجين واعتبارأتهم 0 

اواذا لاحظنا العلاتة البينة بين المعتل والمضاعف » والمشعف الرباعي 
والمهموز » فى مثل 5 

! عبى » عب » عبعب » عبا ) تأكد لذا ايضا صحة ما يراه الشيخ . 

والدكتور مبد الصبور ششاهين يدى أن ٠‏ اعتبار الممتل ثنائيا اتجام 
سليم من الناحية: الصوتية » ( . 

وحين قال الشيخ الملايلى باتخاذ المعلات المختلفة عدة لفهم الثلاثى 


على وجهه الصحيح ادخل فى اعتباره الثلاثى الصحيج أيضا ناضطره ذلك 
الى التكلف . 











(1) المقدمة للشيخ العلايلى ص .+1 
(؟) فى التطور الأغوى ص 127 
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فحين تتأمل وجهته فى مادة [ عبل ) . تجده جعلها متخرغة من ( علا ) 
الممتلة » وآملها ( عل ) إما ألباء فهى عين الكلمة مكنوفة بالفاء واللام » 
كانهما سياج لها قسلمت من الحذف © مع آنها الحرف المحشو المزيد » وبذل 
الحرف المتل للموارض حتى حدف : فكان حرف ألياء الصحيح المحقو 
خمويها عن حرف العلة الساقط المحذوف . ولو أسقطنا حرف الباء الأزيد 
اقياسا على سقوط الحرف الممتل لظهرت لتا الكلمة الثلاثية على صورتها 
ة الحقيقية 4 ناذا هى ( عل ) غقط ٠‏ 





غاى جامع يجمعها بعد هذا بهاتين المادتين الى الطريق الطبيعى » لو 
آرجمنا ( عبث ) بحذف الباء وهو الحرف الوسط الى ( عث ) التى هى 
الثنائي المضعف والتى يكون معلتها ( عثا ) ٠‏ . وعلى رسلها تعود ( عبد ) 
الى ( عد ) والتى يكون معلتها ( عدا ) ٠‏ 

ويملق الدكتور ابراهيم نجا على طريقة الشيخ العلايلى هذه بقسوله 
انها : ٠‏ مبنية على التكلف لان تطبيقها لا يتم الا بتجريد الحرف الوسط » 
الذى هو الباء فى الثالين السابقين ثم تناول المادة ونيها المملات التى وقع 
غيها الحرفان على ترتيبهبا . مع ان تجريد مادة من حروف الوسط ائما يكون 
إلة الحنف والاسقاط لذلك الحرف المحشو » فكيف يساخ من المادة 
اجزء لا يتجزآ منها © ثم تظل هذه المادة معيرة دونه عن غرضها تعبيرا 
عابلا » ز0اء َ 

اضف الى ذلك انه سيترتب على قول الشيخ الملايلى هذا : « عكس 
اما ذهب اليه التحاة والصرفيون القدماء : من أن هذه الافعال المعتلة ترجع 
فى الأصل الى بنية ثلاثية » سواء اكانت معلة انعين لو اللام غكلبة ( قام ) 
من ( قوم ) » وكلمة (ياع ) من ( بيع )؛ وكلية (دعسا) من 
( دعو ) وكلمة (سعى ) من ( سمى ) » كبا أن الفعل ( وعد ) ثلائى لنظا 
وتقديرا ! 06 . 

كما آننا نلاحظ 9 ما فى رأى الشيخ - الملايلى ‏ من نظلرة وصفية يختلف 
بها عن منطق النحاة التعليمى المميار » فقد ارادوا طرد اوزان الأفعال على 
وتيرة واحدة : توزن بميزان واحد هو ( فمل ) تحملوا المعتل على الصحيح » 








(1) فقه اللغة العربية ه ١‏ ابراهيم نجا ا ص 25 
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وينوا مذهبهم على اساس [ الخط المزبى ) الذى يشير الى الصوت الطويل. 
يروز أصلى مستقل : دون انلصوت القصير . كبا يخلط بين صوتي الواو 
اللينة والحية » فيشي اليهما برمز واحد © فى مثل ( وعد + ريقوم ) ». وكذللته 
الياء ومثل ( يسر » وقيل ) » فكل رمز فى الخط العربى يمثل عنصرا ذا اعتبار 
فى الاصالة لو الزيادة © (0 . 

ولكن يعذر الشيخ العلايلى ‏ عندى ‏ فى افتراض التصور » لآن المرحلة 
تديمة » وعز الدليل وندر الشاهد » ولذا فلا مائع من ان نتجاوز عن الوهم 
القليل اذا أدى الى تصور مقبول يقوده خيال خصيب ؛ من عالم اريب ؛ وعتله 
واع حصيف ٠‏ 

ومن يطائع المقدمة للشيخ » ويرى بمره بالعربية » وثقانته المتنوعة + 
يصدقه غيما يتصوره ويقتنع بما يقرره ٠‏ 

ومحاولته ألفذة لوضع ( معجم لغوى ) بديع غائق ؛ تدل على اهليته 
لما يرى وتمكنه واقدامه ؛ وتشهد بصحة ما ذهبنا اليه فى براعته © وتكفينا 
أدلته الاحتمالية لذلك ٠.‏ 4 





# # ا # 

و وللاستاذ جورجى زيدن © وجهة نظر آخرى فى ارجاع' الثلاثى الى 
ثنائى + أثارت أيضا اعتراضا عند بعضهم : 

ذلك انه اعتبر الثنانى » هو الاصل لجميع الكلمات ؛ كراى القائلين بذلك 4 
الا انه انفرد بارجاع الثلاثى الى اصلين ثنائيين » وأخذ منهيا على طسريق. 
النحت » مثلا : ( قطف ) وهو مفيد لاقطع وللجمع ترجع ألى أصلين هيا : 
( قط ) المفيدة للقطع و ( لف ) وهو منيد للقطع وللجمع ترجع الى المنيدة 
للجمع . قولدنا منهما بطريق النحت ( قطف ) المفيدة للمعنيين » على طريق 
اأنحت باغفال اللام فى ( لف ) ونقل حركتها الى ما قبلها ؛ نصارت قطفا . 

: (قمش ) بمعنى جمع ما على الارض من فتات » ترجع لاصلين 
قم ) بمعنى كنس © و ( قشى ) يمعنى جمع + وتولد من ( قم قش ) 
تمشى ؛بطريق النحت ء بالغاء القاف الوسطى بطردق التخفيف 0) . وتلك 
امحاولة ووجهة نظر لا باس بها ٠‏ 














(!) فى التطور اللقوى سا ص 31.١5‏ 3 
(1) الفلسفة اللغوية » لجورجِى زيدان ص ٠56‏ 
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وأنئحت قديم ء عرقته العرب : فنحتوا الريامى مثل : عيكم ء ويسمل » 
ودمعز : بن عبد كمس »-ويسم الله الرجمن الرحيم ‏ ولدام الله عزك ‏ 
كما تحوا من الثلاثى.( ضيط وضين ) ضبظر ؛ يمعتى الرجل الشديد > 
وض آدم من( صلد ؛ وصحم:) ... هفكرة النحت.نجدها قديمة قدم لتنا » 
غهو مسبوق يها » ولاشك . 
غارس فى ممجم ( المقاييش) :أن الرباعى والخمامى منحوتان 
ذائما + مثل : ( بتحثرى ] يتعنى بد » مأخوذ من لضلين؛ ( بحث ) عن الشىء © 
و ( البثر ) وعو ما يظهر نعلئ البدن - 
ولكن جورجى زيدان جمل النحت فى الثلاثى والثنائى أيغما » وذلكٌ نضلا 
عن أنه مجاف لوجهة نظر الاتدمين © فانه ليضا لا يطرد فى مواد كثرة + 
فحكمه غير مينى على استقراء واسع » كما ذكر الدكتور ابراعيم تجا » حين 










اوقرر أ 





: ان كان 
ذلك .. هلا يخلو الامر من أن يكون 
: فإن كان الاصل الذي له المعنى فى نفسه عو 
الامر فعلا » وكان الحرف المضاف الى ذلك الال زيد اعتباطا ‏ وغالبا 
ما يكون احد هذه الاحرف (ل . م . ن ٠‏ رٍ ) ل وأضيف للمبالفة » لو 
تنويح الفعل بما يطابق قصده » تحو ١‏ فض + رفض ؛ وهب © لهب . واذا لم 
يكن لاحد الاصلين معنى فى نفسه يالا يكون اسما ولا فعلا » فلا يخلو من أن 
يكون. حرا فى غالب الأمرا وقد يكون أسما منتقرا ألى غيره » لو كان شيل 
فى الاصل ولم يعد مميزا_الآن . 







وتطبيقا على ذلك"؛ أقالوا : أن كلة ( مال ) بمعنن مقنضيات مركبة من 
( ما) الموصولة ولام الجر » وحذف المجرور . واصله : ( مالى ) ؟ى الذى 
لى 4 “أو ( مالك ) أى الذى لك . وكذلك كلمة ( ويلة© اصلها زوى 6ه 
و ١‏ لى ) ٠‏ ويهذ! الاسلؤب راى تمزيق من اللغويين : أن ( ليس ) مركبة من () 
النافية ؛ و ( أيس ) الدالة على الكون المطلق فى يعض اللغات السادية . (إ) 





(1) فقه اللغة العربية » دكتور تجا ء ص للم © اه ٠‏ 


كم 


وما ره جورجئ زيدان فى عذا الصّدد » هو جزء من القضايا الخسن القن 
-صدر بها كتابه ٠‏ تذكرها لعلاقتها الؤثيقة نما نقن بشندده وهى : 

# أن الالفاظٍ المتقارية لفظا ومعنى هئ تنوعات لفظ واحد ‏ 

؟ ل وأن الانفاظ المائمة الدالة على كقى فى هآ و يفص لدو 
"الادوات ) انما .هى يقايا للفاظ ذات معتى فى تدسنها . 

٠‏ ب وآن الالفاظ المائعة الدالة على: مغتئ” فى نفسها اير معظميا 
جالاستتراء إلى اصول ثنائية تحاكى أصواتا بلبيعية ٠‏ 

4 اس وأن جميع الانفاظ الحطلقة ترد اكايلة للرد ( بالاننتتزام ) الى الف 
ولص الو باقدعة /للهاطة ل 

ه س وآن ما يستعمل للدلالة المعنوية مِنْ الفاظ © وفع اقلا 
اللدلالة الحسية » ثم حمل على المجاز لتشابة ق الصور الذهنية » . 


وهو يرمى من ذلك الى اثبات : 7 ان لفتنا مؤلقة اصلا من امصنول 
امحصورة عدا احادية المقطع ؛ معظمها ا عن محاكاة الاأصواتٍ 
الخارج قوسد عا حولت اتهمة .الو يق بها تتاو 
غريزيا » (0) . وهو استنتاج مقبول . 

واذا أسرف جورجى زيدان فى القول بالتحت اى نحت الثلائي من 
على راي البعض مهو خير ‏ فى نظرى - من الذين يردون النحت في : 
الو يقللون امه الى النذر اليسنير والئدرة * 

فلاب مرمزجى لا يؤائق على اتصاف الحروف المنتصلة بمعأن خاصة 
جلبيمية » ولا بالاحادية ولا بالنحتية فى المربية ) إلى نحت الثلاثى من ثنائيين * 
خبما لزعم بعض الاتدمين بآن الرباعى منحوت من ثلاثيين 0) :: 

والاستاد انيس فريحة “© يرى أن « النحث كليل جدا فى لغتنا » مشل 
( ماهية > ومال ) يقول : والوهم ان تظن أن ( حوقل ) ولشباهها منحوتة * 
وانما هى مختصرات العبارات وجمل ليست كتابا بالمعنى اللغوى . وي 

















(1) الغلسفة اللشوية ض +7 
(؟) معجميات عربية سابءية صن 1٠١5‏ 
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بالتحت فى لعَاته آخرى »© ويمثل بكلمة ( بيولوجيا )الملخوذة من (18108»: 
بمعنى الحياة ؛ و .08هصة ببعنى الكلمة أو العلم ٠‏ 

وكلمة ( تلسكوب ) إلمأخوذة من كلمتى ©1761 يمعنى البمد 
والمسانة و ©5608 آى مدى الرؤية . 

ويضيف بأن الجذور العربية تابى النحت » لأنك اذا حذغت حرفا من. 
الحروف الاصاية آفس دحت المعنى ٠.‏ 

واذا وتق بعضهم لنحت ( برمائى ) لنحيوان الذى يعيش فى المام 
واليابسة و ( مدرحية ) لتفسير التاريخ على اسس مادية وروحية . فليس 
معنى هذا إننا تستطيع أن نستقيد من هذه الخاصية اللغوية » () . هذا 
ارتآه الاستاذ اتيس فريحة . 

وليس بالراى » كما سيجى: 

ووجهة نظر الاب مرمرجى الدومنكى () فى رد النحت اننا اذا قلنا 2 
* أن طائفة من الثلاثيات ممكن صدورها عن أو ثلائة ؛ حسب اختلاف. 
مداليلها » فلا نعنى بذلك انها مركبة من ثنائيين منحوتين + بل أنها نتيجسة 
الزيادتين او ثلاث : الواحدة جرت بالتتويج » والقانية بالاتحام » والآخيرة 
بالتذييل » مثلا : 

الثنائى ( ته ) قيل بالراء » فنجم عنه ( نهر ) : بمعنى الزجن . 

والئنائى ١‏ هر ) توج بالنون » فصدر عنه (ثهر ) بمدلول جرى . 

والثانى ( نر ) أقحم غيه الهاء ؛ فجاء منه ( تهر ) بنحوى أثار واضاء . 

وكذا القول فى الاضداد ؛ مثلا ( «للع ) يدل على الظهور والغياب © فهو 
على رايقا ‏ ليس يمنحوت من ( طل ) و ( طع ) © بل ان الثنائى ( طل ) 
ذيل بالمين » فصدر عنه ( طلع ) بمعثى ظهر . 

والثنائى ( طع ) اقحم فيه اللام » ننجم عنه ( طلع ) يدلول اطمأن ونزل. 
والغياب ضرب من النزول والاطمئنان . 











(!) نظريات فى اللفة ص 71 > 9/1 
(؟) راجع المعجمية العربية فى ضوء الثنائية والالسنية السابية لمرمرجى. 
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نهو لا يرى النحت فى أمثال هذه » ولكن جاء الاكتناز تابعا لاختلاف 
امداليل » كما راينا بزيادة الحرؤقه ٠‏ 

ورايى أن هذا القول على طلاوته » يحرم العربية من منفد من منافذ 
» اذ ان النحت أو الاشتقاق الكبار ‏ كبا سماه يعضهم -- 
صنو الاشتقاق بإلوانه » وهو باب عظيم فى تنمية اللغة » و ديناميكيتها » 
الزيادة والتوليد والتماء ٠‏ 

والقول بندرة النحت ء الو الغائه كلية من لغتنا قول فج » لا يستند الى. 
ساس علمى مدروس »© بل اعتبره ‏ انا بعد بحث ودراسة - من خواص 
الغتنا وميزة لها فى الثروة الأخوية كطريق من طرق الاشتقاق ؛ كبا ماه 
يعضهم بالاشتقاق ( الكبار ) . ولا تقتصر امثلته على:الستين لو السسبمين. 
النظة ‏ وهى مع ذلك ليست بالقليلة ‏ التى وعتها بعغن كتب الادب واللفة » 
بل هو اكثر من ذلك وأوسع » لو عالجنا بابه معالجة فهم واستثمار ٠‏ وقد 
وضع فيه الاستاذ ( أسماعيل مظهر ) رسالة قيمة » حاول قيها جعل أسسه 
وطرقه معبدة وسلسة كانها قواعد وجداول رياضية ٠‏ 

وليس هذا مجال الافاضة او الشرح فى هذا الجانب ؛ وانها سنفرده 


ببحث ياذن اله . 











ونقول : بأن محاولة الاستاذ جورجى زيدان ورايه فى النحت » إضاف على. 
الأتل ‏ سندا جديدا » ورصيدا يضك الى آدلة وأسسائود 
< الثنا: 
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وحسيه ما ذكر من آمثلة واجتهاد توضح جانبا من جوائب السرس. 
والاصل اللغوى عند وضعه الاول > أو عند اشاقاقه بعد ذلك ٠‏ 





# # # 

و آما مزاول الثنائية والالسنية السابية :. الاب مرمرجى الدومنكي » 
فيسلك فى تثبيت دعائم الثنانية مسلك الاستشهاد واللقارئة بين أخوات 
العربية من السامية الام » لمعرفته لنفات عديدة (0 ٠.‏ 





() يرى الاب مرمرجى -. وإلحق فيما آره . أن المشتغل باللغات - 


لام 





. فيطوف بانتارى* فى معاتى المادة بين المعاجم العربية ء ويظهر اشتقلتها 
بومعاتيها الحسية والمعنوية .. ثم يقارنها بمعاتيها ى خواتها السامية '.. 

ثم ينسق ويعلل على كل ما سبق وذكره © مبينا الرس الثنائى ال ذى 
تضمن الفكرة الاولية من المعانى التى وردت للمادة . 

م ينس الى كيفية اتنيتقاق الممانى وقريها أو بعسدها » والحقيتن 
.والمجازى منها . 


انم يأتى بأمثلةالما ثلث المادة التى معه + ويبين عليها كل المراحل التى 
سبق ذكرها.» منستا ومعللا » ويقلص من عل ذلك الى ان الجذر_الثنائي 
«داحد » تدور حوله المعاتى ؛ ومنه أختت » وعليه جاء الحسرف الزائد © 

فهو على سبيل الثال يذكر بادة ( بر ) بتشديد الراء » ويرينا ألممائن 
التى تؤخذ منها بى الإستعمالات والاشتقاقات » كبا جاء قى العربية واخواته؟ 
.من إلسامية : , 

فمسادة. 8 بر » فى العربية بمعتى : الصدق ‏ والرحمة ؛ والطامة » 
.والرواج » والقبول والقهر ؛ والصلح » والصلة » والتزكية » والمضىء » 
والرفعة ؛ والكثرة » والفلية » وركوب البر ؛ والملاطفة ؛ والطاعةغ 
والتحرج ؛ والانفراد ؛ واسم مسن أسماء الله الحصنى » واليابسسة ؛ ومقايل 

وفى « السريانية » بر' '(82) أومن معانيها ؛ بر » صدق » سفج » 
ابله » قبى .. 

وف « العبرية » (ت#تع) وين معاتيها : نظف » تسم ء 
“اختار » كل © فخمن أ 

وفى « الحبشية » (*تهمه8) ومن ممانيها : طهر » صدق © نذا » 
.مزع » سرق 








والمقارنات لابد وأن يكون متضلعا فى لغتين أو أكثر » مع معرفة نقهها 
وقواعدها ولهجاتها » فضلا عن معرفة بحض الالسنة غير الساءية 
التى لها علاقة بالعربية » لو بغيرها من الاخوات السامية . وذكر ان 
مستسيما : ( من علماء للسامية ) المانيا هوأ ( ' ) [ )96 ا 
أأكان اختصاصيا بارعا © وكان يعرف: خمسا وعشرين لقفة . 


مه 


وف « الاكدية #(0د8) ومن معانيها 2 أضباء »المع 4.تلالا: ؛ فحن » 
ااستقهم 0ه له 200 

وفى « الأمهرية # > و « القطرية »اجا الثنائى ( يسر ) بفهوم ( قط » 
حق ) كنا فى الممجم الدثني 6 


ثم يتشير التفسيق والتعليل فيرى :. 
















: الشق ‏ والقطع: “والفصل ‏ والابعاد » وهى كامنة أوْ ظاعرة 
ة المعانى على اختلاغها فى العربية.وأخواتها : فمن. القطع نطافة وصتل » 
واختبار وفحص ؛ والفارغ منفصل عن.تمره مما كان يملؤه > والتافه فارغ دن 
المحتوى الطيب © والبلاهة حرمان من العقل .. ومن التقاء المادى ينتقل الى 
النتاء الادبى والروخى فى الفضائل .... وى مزيد_المادة واكبستقاقاتها »© 
مرجع الممانى الاخرى الى القكرة الاولي : فالبر ( القمح ) بهبى بذلك 
الانقصاله عن تبنه .. والقمر يلمع على الذنيا نتيجة الصقل ». والمبتلٍ 
.مكمل لعمل التنظيف والتنقية ..٠‏ 

ويسناسبة ذكر ( فر ) مايل ( بر )أذكر الاب مرمرجى : أن كلمة,( غوريم ) 
:فى الاكدية ( الاشورية والبابلية ) ببعنى الهم ؛ أو القطمة من الارض + 
.ويجوز أن يكون مشتقا من الرسن الثنائى السامي » وهو زغر » أو بر )410 + 


وعلى نسسق ما جاء فى ( بر ) والفكرة الاولية التى تضمنتها ؛ تأتى معائئ 
المواد المكتنزة فى : ( برا ) فى العربية » و:(878) -فى السريائية » و . (دمه8)» 
فى العبرية ؛ و (تانه8) فى الأكدية. ؛ و( هبرا) فى 
السبئية . 








ومثل ( برا ) المواد..( برج ) وأ[ برد ) 0م 

ويعد دراشة ومقارنة الاحضاءات وال مرأجع المتنوعة » وفى شيه قياس 
منطتى يرى الاب مرمرجى : وفرة الاصول والرساس العربية :»© وتغوقها 
عددا على أصول ورسائى بقية الالسن السامية » بل ولعلها أوفر ثروة من 





7.0 معجميات :. عزبية سبلمية ص: 14 لت 76 يتصرف‎ )١( 
3964 (؟) المصدر السايق ص‎ 


كه 


لقات العالم أجمع . وهعذا قول يختاج الى رة وامتعانة ودراسة 
بالحاسب الالكترونى: 6 لتبيان الحقيقة ٠‏ 

كما يرى أن الاصول الموسومة بالثلاثية والرباعية المجردة + هى بالحقيقية 
توسعات اشتقاقية لرساس الثنائية » التى بها بدلت تشأة اللفة » وعتها 
صدرت جميع المشتقات على تضارب انواعها : 

فالرياعى ‏ مع م! يدعيه الصرقيون من مجردتيها الرباعية ‏ ترجع 
بسهولة الى ثلائيات + فهى ‏ أذن - ثلاثية مزيدة (0 ٠‏ 

أضف الى ذلك أن الثلاثيات المجردة الشاملة ؛ ( المثال » والاجوف 4 
والناقص > والهموز » والمضاعف ومكرره ) هى بأجمعها تابئة لارد أيضا الى. 
* الرس الثنائى » قيجدر ‏ من ثم طرحها من مجموع الاصول الثلاثية » 
نيبقى السائم وحده ؛ وعو كذلك هين رد اغلبيته الى الثنائى » مع استمرار 
المناسبة المعنوية بينهما » كبا هى باقية بين الثلائى والربامى » وبين الثلائي 
ومزيداته ,. 

لما البتية الباقية البائن تعذر ردها من الثلاثى الى الثنائى » نذلك 
يمكن عزوه إلى ضياع الرساسن الثنائية » أو فقدان غتحاويها الاولية ؛ مثلمة 
ضاعت ؛ أو لم ترد الاصول الثلائية لبعض المزايدات »؛ أو المكتقات التى 
بلغ عددها الثمانمئة أو آكثر » كما جاء فى الاحصائيات . فالرد الى « الرس. 
الثنائى » هو الاصل عتد الاب مرمرجى » واذا لم يتمكن من ذلك يعزوه الى 
الفقد والضياع ؛ كبا ضاعت تصاريف يعض الأفمال فى مثل ( يدع » يذر » 
عسى ء ليس ) » أو أن الخفاء جاء من خناء الممنى الاصلى لسبب من 
اسباب الضياع والفقد . 

















وبرى طريق توسع الثنائيات ‏ كما أسلغنا ‏ بتكرار الحرف الثانى » 
أو بالتكرار والمد معا ‏ أو بزيادة التاء فى الآخر » أو بالثلائة مجتمعة .. وكل. 
التوسعات المختلفة متضينة منطوق « الرسن الثنائى »© المكتقة منه ؛ وقد 
أحمى منها ثلائمائة وسبعة وعشرين رسا 09 . 





(1) راجع : هل العربية منطقية لمرمرجى ص 1١68‏ ل .15 
(؟) معجميات عربية سامية ص 76 4.١‏ يتصرف . 
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وعلى هذا التبط الذكى الواعى فى انضبط والتخريج ؛ يرد الاب مرمرجى 
المواد الكثيرة التى تناولها بالشرح والتأصيل » الى رسها « الثنائى » ويشدير 
الى معانيها التى تنوع اكتنازها » وينبه على اصنها الذى تنتسب اليه ف 
فروع السابية » وآماكن تعاورها فى الاستعمال بما يدل على ذكاء والمعية » 
مكنه منهما ثقانته الواسمة والواعية ٠.‏ 

وفى عجالة نسرد بعض امثلة مواد أثشار الى رسها الثتاتي )١(‏ * 

مادة ( بلد والبلدة ) بمعئى أقام © من بلد > أو أبد ( بالقلب ) مشتق 
من الثنائى « لب © - ومادة « لحن » من الثنائى ( حن ) ٠‏ 

ومادة ( ملك والملاك ) أصله لمل ) بمعنى تكلم > من باب الاطسلاق » 
.وتوسع المعنى فوصل الكلام من باب التقيد + 

اما مادة ( ملك واملاك ) بتخفيف ( ملأك ) من لأك أو الك » ومنه الوكة 
«وملاكة بمعنى رسول ورسالة فآصله الثنائى ( آل ) ٠‏ ممعتى 3 أسرع ٠‏ 

ومادة ( آدب ) من داب على سبيل القاب ؛ واصله الثنائي (دب ) 

ومادة ( الشعر ) من الرسس الثنائى ( شع ) اذا برز » وانتشر » وتفرق > 
وأضاء ٠‏ 





ومادة ( وثب ) بمعنى قغز وقعد ‏ على الضد ‏ من ( ثب ) ٠‏ ومادة 
(ساعور ) بمعنى الثار » من ( سع ) دعاء للممزى وتحريض لها للاتبال ) 
وتوسع فيه فى تسعير الثار ٠‏ 

و ( الاب ) أصل سامى » من الثنائى ( لب ) ماخوذة من ميل الطبيعة 
للاتبات والايلاد . ومبدله ( آم  )‏ بين الباء والميم ‏ وكلاهما يذل على 
الاتدفاع الى الاقراج فى المواليد . و ( حواريون ) من ( حر أو حار ) اذا 
اتحرك وسار. 

و ( الكاهن والكهنوت ) من ( كه ) وكيكه اذا تنفس . و ( هيمن ) 
عبرية من لمن ) والمنة » أى القوة . و ( القاروق ) سابية © للذى يفصل 
بين الامور » وأيضا القديد الفزع » من ( عق ) الدال على الاتفراج 
والاتفتاج . 





(!) راجع معجميات عربية ساءية ٠‏ 
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عذه أمثلة سقناها المزاول الثنائية > تدل على:سعة أنقه نيما ينادى. 
به > وتمكنه فيما أرتاه ."ومن شاه مزيدا » خليراجع ل أن شاء - تآليفه 
العديدة فى هذا الجاتب . 0 





0# # # 

© ومع أن علماءنا العرب التدامي » ومعاجمنا العربية لم تنص صراحة 
على القول بالاصول الثنائية كنظرية + الا آن صتيعها فى التطبيق يشير الئ 
ذلك ضمنا"» أذ تبين من تتبع كلامهم ‏ كما أسلغنا. ومن النظر فى مماجمنا 
الاصيلة ‏ وجود علاقة بين فحوى الممتى العام 'للاصتول الثنائية » وبين 
الثلائى المتفرع عن هذه الاصول » مما يدل علئ أن « الثنائية » ترهدت فى 
أذهائهم كنظرية » ولمسناها قى اتوالهم ومعاجمهم كتطبيق .. 

وقد جمع الدكتور آمين ماخر بتتبع وجهد خائق أمظة كثيرة لذلك فى 
كنابه : ( ثنائية الالئاظ فى المعاجم العربية » وعلاقتها بالاصول الثنائية ) فى. 
دراسة معجمية احصائية » تؤكد ما ذهبنا اليه . 

وهذه أمثلة تليلة تمثل غيضا من فيض » مما جاء فى كتبهم وقواميسهم 2 

لمسادة ( عم ) اصل ثنائى يدل على العلو والارتفاع . وق « العين. » 
للخليل بن احمد : العميم : الطويل من التبات » وبه قال ابن فارس 40 
والجوهرى () . 

وفى الأصول الثلاثية لهذه المادة نجد المعنى 2 

أففى ( عمد ) بالدال رجل عمدان وعمداتى أى طويل قال أبو عبيد: 
عمدت الثىء أتبته فهو معمود ؛ وقال تمالى : ١‏ آرم ذات العباد » () اى. 
الطول ؛ وجاء عند الجوهرى (؟) وابن فارس ( ما يؤيد ذلك . 

وف ( عمر ) باظراء ما يدل على العلو والارتفاع » كما جاء فى الجمهرة  )0(‏ 












(1) المقاييسن 18/6 
(5) الصحاح 135/6 
9) الفجر : 7و 

(1) الصحاح 153/5 
(0) القاييس 95/6 
00 الجمهرة 541//6 
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وعمرك الله : دعاء يطول العمز + والمومرة : الضياح > ومنه الاهلال. 
بالعيرة كما ذكر ابن.قارس (0 والممتمز ايضا : المعتم على راسه ٠‏ 


وف [ عمق ) بالقاف + معنى الطول آحيانا : فقد ذكر ابن غارس () عن. 
أبى الاعزابى :.العمق اذا كان صفة للطريق قهو البمد' ٠‏ واذا كان صفة: 
ألبئر فهو طول جرابها . 

وفى مادة ( فص ) بالفاء والصاد + ما يدل على الفصل بين شيئين » 
كما ذكر أبن فارس 200 . ْ 

والفصوص : مفاصل العظام » قال آبو : آلا الأصابع ٠.‏ وفص 
الجرح : سال . وقال : الجوهرى :“خمن الأمر : مفصله .. ومعنى القصل 


هذا موجود فى ثلاثى هذه المادة : 





غفى ( خصح ) بالحاء » معنى الاتفصال » يقال : فصح اللين اذا اخذت: 
عته الرغوة » كما ذكر الجوهرى (© . 

وق ( فصد ) بالدال » معتى الاتفصال » يقال : فصد المرق والناتة » 
اذا قطع العرق » فخرج دمه » كما ذكره أبن دريد وغيره (م ٠.‏ 

وق ( فصع ) بالعين » معنى خروج شىء عن شىء أيضا () : وقسال 
الجوهرى 07 : فصعته من كذا تفصيعا » لى أخرجته فاتفصع ٠‏ 

وفى ( فصل ) باللام » وضوح معنى الفصل ء كما فى سائر المماجم ‏ 
ومته التصيل اذا انفصل عن الناقة ومفاصل المظام . 

وفى ( فصم ) بالميم ؛ وضوح معنى الفصل ؛ كيا فى سسائر المعاجم » 
خصم الشىء كسره من غير أن يبين وقال تمالي, : ١‏ لا أنفصام لها »  )4(‏ 





(1) المقاييس 151/6 
() المتاييس (/111 
(5) المقابيس 1140/1 
() الصحاح 144/6 
(0) الجميرة ؟75/5؟ 
(0) المتاييس 4//ا.6 
الصحاح ؟/4؟؟؟ 
البترل + 





كد 


وفى (غصى ) يحرف ألعلة » دلالة على الانفصال أيضا + يقال © فصيت 
'الشىء أفصيه فصيا ؛ اذ أبنته منه » كما ذكر إبن دريد (1) - وقال الجوهرى (5) 
تغصى الانسان اذا تخلص من الضيق والبلية » وتفصيت من الديون اذا 
تخلصت مها » وقال الجوهرى أيضا : اقصم المر : آى أقلع 9) . واغمى 
المطر » أى أقلع (4 ٠.‏ 

ومن العلماء من لم يرتض القول ‏ ب 
«القائلين بها » ولكل وجهة عو موليها . 





» > وراح يعترض على 


ا 


(1) الجمهرة 46/8 
(؟) انصحاح 597/6؟ 
(5) الصحاح و (قصم ) 
()) الصحاح : ز فمى ) 
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ألثنائية » يرون أن المواد الاغوية نات اول 
أأمرها ثنائية » يتركب كل منها من مقطع وأحد مغلق ١‏ أى من حرئين: أولهما 
+متحرك © حركته قصيرة » وثانيهما ساكن . 
اسنة التطور والنمو كانت هى العامل المعال فى اكتناز المادة 
الثنائية وجعلها مركبة من ثلائة احرف نأكثر . 

وكثير من المنتدمين والمحدتين من علمائنا العرب ومن فيرهم » قال 
بذلك » واشارت كتبهم اليه فى ابحائهم » وان لم ينصوا عايه مراحة . 

وقد عاصرت نظرية الثنانية نظرية الثلاثية ؛ وناواتها فقرة طويلة » وكان 
لها انصارها ومؤيدوها: من العلماء العرب وغيرهم قديما وحديثا . وعلماء 
الصرف والنحو قديما من المؤيدين لها » يقولون : بأن أقل الابنية ثلائة 5 
حرف يبدا به + وحرف يوقف عليه ,وحرف يكون وأسطة بين المبدوء به 
.والموقوف عليه » لتناق احكامها . 

بل وذهب بعضهم الى ان صيغة اللمة .طلقا ل فى الساءيات عيويا - 


ثلائبة » وذلك .هو القياس فى الاشتقاق ؛ ابنداء من البابلية القدية حتى 
:اللفات الحية الآن .. 











وعلى ,اساس ذلك كان عمل اللغويين واعتباراتهم فى اصول الجذر 
الثلائى للغة » وقياس ما وجد وما يجد من مفردات اللغة . وهذا تعميم 
الا يجوز علمي! » الا اذا ثيت على أسس منهجية . 

واضطرهم ذلك الى عد الثنائى ثلاثيا » ليواغق ميزائهم ( دمل ) 
ويقبل التصريف على مذعبهم » ولو كان متكلفا . يقول الخليل : : وقد 
تجىء أسماء لفظها على حرخين ؛ وتمامها وممناها على ثلاثة احرف ؛ مثل 
( يد ) » واأنما ذهب الثانث لعلة أنها جاءت سواكن وخلفها السسسكون » 
امثل ١‏ ( بأيد ) فى آخر الكلمة » خلما جاء التنوين ساكنا اجتمع ساكنان » 

ت التفوين لانه اعراب » وذهب الحرف الساكن فاذ! اردت معرفتها 
خاطليها فى الجمع والتصخير » كقولهم : ( أيديهم > ويديه ) (6) 














(1) المين > للخليل بن أاحمد ‏ تحقيق د . عبد الله درويش ص ٠8‏ . 
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وتعسف النحاة فى أعتبار كل ثنائى ثلائى الاصل مقط ثالثه للق 
حتى صار عندهم قاعدة » مع أن العلة لا علاتة لها بأصل البناء » يل 
بالوظيفة النحوية داخل العبارة . القول بان الثنائى جاء وفق صيغة 
قياسية » ثابتة + وآنه أصيب بعلة ذهبت بعجزه > أمسر أقرب الى الصنئاعة 
منه الى السليقة والطبيمة اللغوية . 
ولكن ظلت القاعدة مرعية يتوارثها الخاف عن السلف ؛ يقول ابن مالك 2 
وليس ادنى من ثلاثى يرى قابل تصرف ا قد غير وعلى كل لمل القول. 
اثية تأئر كما تأثر تقعيد النحو فى العربية بالمنطق الصورى الاغريقي . 
فصلا عن إن المقل لا يقر القول بالثلائية » الا اذا بلغ الامر مرحلة 
نضج وتفلسف اء وأحتياج لتنويع وتصنيف يواكب ما جد وما يجد © لان. 
اللغة ظاهرة ترافق المجتمع فى نشوئه ونموه وتطوره © ولم تصنع مسبقا 
وفق مقاييس موضوعة ؛ بل العكس هو الصحيح . 

كما أن الثلاثية وما فوقتها تيثل برحلة حضارية فى معانى مفرداتها » 
والانتقال من مرحلة المفوية فى الوشع الى القصد والتنكير فيه . 

وذكر يعضهم : أن الثلاثى اكثر واخف » بل وأفصح من غيره : 

يقول ابن جنى : « أن الاصول ثلاثة : ثلاث © ورباعى © وخيانى . 
فأكثرها استممالا » وأعدلها تركيبا » هو الثلاثى . وذلك لانه حسرف- 
يبتدأ به ؛ وحرف يحشثى به وحرف يوقف عليه . 

ولبس اعتدال الثلاثى لقلة حروفه نحسب » ولو كان كذلك لكان الثنائى. 
أكثر منه اعتدالا ء لأنه أقل حرونا » وليس كذلك : 

إلا ترى إن ما جاء من ذوات الحرفين جزء لاقدر له فيما جاء من ذوات 
الثلائة » واقل منه ما جاء على حرف واحد ٠‏ فتمكن الثلاتى اذن انما 
هو لقلة حروغه © ولشىء آخر : وهو حجز الحشو الذى هو عينه بين فائه 
ولامه > وذلك لتباينهما وتعادى حاليهما ؛ 
آلا ترى أن المبتدا يه لا يكون الا متحركا » وأن الموتوف عليه لا 
إن ألا ساكنا . قلما تناقرت حالاهما وسطوا العين حاجزأ بينهما » ثثلا يفجاوا. 
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الحس بضد ما كان آخذا فيه » ومنصبا آليه » فقد وضح يذلك خفة 


الثلاتى » (0) 
فلين جنى يعتذ بالكثرة فى استعمال الثلاثىي وصوره © مع نفس 
فعده ثنائيا نوعه الحرف الثالثك . 


وكلامه عن اعتدال تركيب الثلاثى يشبه كلام الفلاسفة ء وتفكر 
المناطتة » واللغة قامت اول ما قامت بعيدة عن العقل والمنطق + تساير 
اسذاجة البدائيين واعتباراتهم . 

ولسنا نرى تعاديا بين متحرك وساكن . وحسبنا أن ابن جنى اشار 
الى الثنائى والاحادى . 

والدكثور محيد حلمى مونى فى كتايه : ( احصاء جثور المحاج 
بالكومبيوتر ) ذكر ١‏ أن الجذور الثلانية جامت فى العربية بنسبة لاارهم/ز 
الى جميع الجنور التى تبلغ 3154م جذرا ٠‏ والجذور الرياعية جات 
بنسبة 84هر؟1 بر الى جميع الجذور وجائت الجذور الخياسية ينسية 
4ر)راء وجاءت الجذور الثنائية بنسبة لاآرير الى كل الجذور © . 
وسنعقب على ذلك بعد قليل ‏ بكثرة الثناتى ٠‏ 

ولعل قلة الثنائى فى نظر القدامى والمحدثين ترجع الى عد الثنائي بدون 
تضميف للحرف الثاتى » مع أن مضاءفات التنائى فى العربية يقابلها 
الساءيات الثنائى بدون تضعيف : اى أن كل المضاعقات فى العربية 
مى بالحقيقة ثنائيات » والثناثى وارد فى كل الساميات متمسفا يمعنى 
حقيتىوتام . وقد ورد بهذه العلريقة كثيرا من الثنانيات كما ذكر الاب مرمرجي 
الدومنكى . () 

والمجمع اللفوى المصرى يعتبر الاخ لغة فى الآ » واصله : اخو » 
محذفت الواو ؛ أى أن الثتائى المضعف فيه لثتان ؛ التضسعيف 
فاذا ساوينا الثنائى المضعف بما اصله ثلاثى + غاولى أن تكون 
المساواة فيمسا لم يظهر فيه الصل ثلاثى . 


وغيره . 








. ههرث١ الخصائص‎ )١( 
. (؟ المعجم الوسيط ( ج 1 ) اخ ل أخواء والمعجبية للاب مر.رجى‎ 
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وحكى السيوطى فى المزهر قول يهاء الدين السبكى فى عروس 
الأفراح بأن  :‏ الثلاثى أحسن من الثنائى والخماسى ... وان من شروط 
اللفصاحة نوسطل الكلمة بين قلة الحروف وكثرتها » والمتوسطة ثلاتة احرف ». 
وهذا كلام فى الجمال » وتحن فى الكال قبل الجبال ٠‏ 

وعلى كل لم تسلم هذه النظرية ( التلاثية ) من النقد والاخذ والرد » 
وتطرقت اليها المغامز والاحتمالات » حتى من بين مؤيديها » والقائلين بها » 
وهاك طرفا من ذلك : 

اقالوا : ان نظام الصرف العربى هو نظام صوتى بالدرجة الاولى » 
وان اخطأ القدماء فربطوا بينه وبين الشكل الكنابى » وقد تنح لثنا 
اغرمة .. لتقديم بعض شواهد هذا الخلط ء بين الظواهر المتباعدة » داخل 
نظام علمى ملفق » قام على احكامه ذكاء القدياء » وتلدتهم فيه الأجيال 
حلى يوينا هذا .. © (0 ٠‏ 

ومعنى هذا نه لابد من اعادة النظر فى قواعد العربية » وفق نظريات 
علم اللغة الحديئة. . اذ مع احتراءنا لملمائنا القدامى © والقول بفضلهم 
وسبقهم » الا ان قلة امكاناتهم وقتذاك » وما جد الآن من تقنيات ؛ جعل 
مسافة الخاف فى الاصوات واسعة . 

ومن علمائنا من يزى ‏ بعد عرض النظريتين ‏ أن نساير « وجهة 
نظر القائلين بأن امول الانفاظ ثلاثة » كما هو موجود فى الاستعيال 
فملاة 

لان مرحلة الاشتراك فى الحرفين مرحلة تاريخية لم يعد البحث فيها 
جديا الا ضين بحث تاريخي . 

ولآن الأمظة ألتى ذكرها « الثنائيون »© لا تكفى لاثبات نظريتهم 
على استقراء واسع . 

ولانه لابد من اشتراك الساميات كلها كأخوات للعربية ‏ فى بحث 
واسع عن تلك المرحلة التاريخية .0 

ثم يذكر : أن البحث فى ظاهرة الثنائية لم يجىء عقو الخاطر » بل 





(!) فى التطور اللفوى د . عيد الصبور شاعين » ص ١؟ ٠‏ 


م3 


لابد وآن فى العربية من آسرارعا وروابطها » م! هو جدير يالبحث والتحرئ. 
والاممان .. ويدعو الهتمين باللغة الي متايمة البحث + لوصول الى, 
الرأى القاطع فى المشكلة . » (0 0 0 

وهو بذلك يساند الثلاثية كواقع كثير فعلى > ويشير إليها كحدث وقع. 
فى مرحلة تاريخية » يعوزه البحث الواسع الصيق »© وامقارنة الواجبة 
الواعية . وكان الاولى ‏ فى نظرنا اعتبار . الثنائية من مكخرات النقأة 
الآولى للغة » الدال على قدم تاريخها » ومدى التطور: الذئ لصابها » 
والنبو الذى بلغته كبا انه يدعو الى دراسة .الساءيات وهذا ما ندمو 


اليه ولريسيا يما 








وبعضهم يرى أن الآمر وان ائحدر فى اصول العربية من الثنسائية 
أنه يعترف بواقع الثلاثية الآن » يقول  :‏ ومن إستعراض حقل المفاهيم 
العريبة تجد إن هذه آمثلة الثنائية ‏ وأن جاءت ءن حرفين اصليين. 
خصهها بمعنى واضح حرف ثالث - تالف الآن من ثلاثة حروف. صاءتة 4 
تؤدى بتجمعها فكرة عامة . 1 

وائن عرفت العربية عبر تاريخها الحائل مفاعيم تمود الى أصول 
مير ثلاثية » تعدل ما هو غير ثلاثى » وتدخله فى صميم التركرب العربى 1 
أى ننطلق ممظم الكلمات العريبة من مرتكز بنيائى اسادى + هو الاصل, 
الثلاتى 6 00 

'غيو يكير الى الثنانى » ويمترف بالثلاتى الكثرة استعماله » وكان 
أولى به أن يشير الى أن الثنائية من هذا الاطلق : من مدخرات النشاة 
الاولى للقسة »© أى عهد ما قبل القياسس * قبل إن تستقيم. على قياس 
رامين 

لا أن يحكم بأن الثنائية تشكل مرحلة تاريخية من .راحل التطلور » 
» يفعل تحولات داخلية بحتة » كالد والتضعيف 





# # ا 


(1) مقه اللغة العربية د . ابراهيم تجا علص لم4 ؛لثلا + 
(؟) الالسنية العربية © للاستاة ريمون طحان ».ص-481 ٠‏ 


0 


ونجد من أيد ‏ الثلاثئية » من المستشرقين » يشير إلى احتسالات 
تؤيد « الثنائية » فى اللغات السامية ب بعامة ‏ أكثر من الثلاثية : 
يقول للعلامة الالمانى (١‏ جزينس ) 5 
ان ثلاثية الأصول الذغوية فى الفعل والاسم ظلتزم بدقة واطراد فى اللغات. 
السابية » ادرجة إن اللغة فى يمض الحالات تمطتع طرائق معينة 
اللاحتفاظ بثلائية الاصول ذات المقطعين » ولو بصنة ظاهرة ©» كيا فى : 
ا( عدة وثقة ) وكما فى الاسماء الستة العربية . 





غير أن كثيرا من الاصول الثلاثية يمكن ردها الى اصول ثنائنية » 
افسميها جذورا عت منها جذوع ثلاثية وفوق الثلاثية ٠.‏ () 

وف نفس الاتجاه » يقول العلامة ؛ ( ريتان ) الفرئسى : 

« ان من بين الاصول نواعا من الافعال » تعد ثنائية ولا تعد 
ثلاثية » الا لاعتبارات صرغية » تلك هى الأفعال المضعنة والمعتلة النى 
لا يكون فيها لتكرار الحرف الثانى ؛ أو لاضافة حرف العلة تأئير يذكر فى تغيم 
المعنى الاساسى الذى يفيده الاصل ١‏ الثنائيى » » ومشثل لذلك بمادة : 
( ند ) وناد » وتندد > وندا » بمعتى تمايل وتفرق .٠‏ 














ثم يعود ( رينان ) فيقول : « وان الافعال الثلاثية المركبة من حروف 
صديحة ؛ نجد فى جميع الحالات تقريبا أن احد آحرفها الثلاثية اضعف من 
الآخرين » وإنه لا يحدث فق المعنى الاسائى الا تعديلا طنيفا » 00 . 

فهو يعد من الافعال الثلاثية افمالا ثنائية الأصل + وان كانت ثلاثية 
الصورة لاعتبارات صرفية » ويجعل أحد الآحرف الثلاثية ضميفا ؛ ولو 
كان صحيحا . 


وهذه ظاهرة تستوقف النظر وتواكب ما ارتآه الشيخ العلايلى حين 
جعل ( عبل ) من ( علا ) المعظة + واصلها زعل ) 059 . 


+ 7.4 مجلة كلية الآداب الليبية ج 1 صن‎ )١( 
٠ 5.4 (؟) المصدر السايق صن‎ 
. فقه اللغة العربية للدكتور نجا » ص 1م‎ )90 


7. 


ونجد من الياحئين من يضع مغردات العربية فى نظام زيافى > قوايه 
#لهيكل الثلائى » وكانه بذلك يضعتا إمام الامر الواقع > غيرى : أن العربية 
للفة الاحرف التى تخضع فى وضع مفرداتها النظام رياضى متكامل > 
الهيكل عادة من ثلاثة حروف صامتة + ترتبط به » أو تتجمع خروغه لتؤدى 
اخكرة عامة حسية قد تعمل بها عواءل التجريد » والتصعيد ؛ والتعميم * 
والتخصيص ؛ والانتقال بالممنى 0 78108 داكظ | ) ويتخذ الهيكل 
الاصلى اجسادا واشكالا وصيعًا تعود رغم تنوع ممناها الى الفكرة 
الاساسية المستركة © . 

والطريف أن النظام الرياضى اللمتكامل ب الذى اعتقده ‏ جمله 
يقدم على احصائيات عددية » نظن أن لغتنا لا تتحمله عمليا » يقوا 

« ويمكن احصاء المفردات العربية التى تالف من موت واحد بالطلريقة 
التالية : تالف اصوات اللغة العربية الصاءتة من 4 حرفا - باعتبار 
الهيزة ‏ تدخل عليها الحركات الخفيفة والميدودة > ( الى الفتح والضم 
.والكسر ؛ فى حالتى الحركتين : الخنيفة والممدودة ) فيكون ما يتآلف من حرف 
واحد هو 19 لالد ١9/4‏ مثل : فم فا فى » هو ؛ ذا ؛ ذو » ذى ... 
.وبعض حروق العطف » والاستفهام » والجر » والقسم » والتدبة » والنداء . 

ويعض الضمائر المتصلة المرفوعة » والمنصوبة » والمجرورة ٠.‏ 

وفى ( امر ) اللغيف المفروق » مثل ١‏ ق © ف ء شن ... من ؛ وقى » 
.وف ؛ وشى . واشبع العرب وعن الصوت المتهوك يهاء السكت » فقالوا : 
َه » وفه ) وكسه (0 . 











ويذكر أن العربية اعتمدت فى وضع .«غردات تتألف من حرفين 
حصاءتين » تضاف اليهما الحركات الخنيفة والثقيلة » ويتم ذلك .نظريا 
جالمملية الحسابية التالية : 14 حرفا » او 54 ( باسقاط الهمزة التى 
اشى أحيانا فى حركات المد ) فتكون 8؟<الا؟ ب 705 © ولا نجد عمليا 
فى العربية الا عشرات من الكلمات فقط » وردت فى بعض كتب اللغة » مثل (لباغ 
كم » اخ أخت » حم » حم 2 يد » 

















ابنت اسم اء شافنة ءا رئة ٠...‏ )وقد 


(!) الألسنة العربية » للاستاذ ريمون طحان > ص 4 + 1/9 . 


الا 


الحقت ببعضى هذه الثائيات احرف أضافية تلئحالمنظها > وأدخلتها “اتشكل. 
العربى المنائد والشائع:» (6 - 

ولائه يرى أن معظم الكلمات فى العربية ينشسة عن أصول ثلائية 
( ثلائة حوؤف ضانتة وغير مصوتة ) 6 هى حجر الزاوية فى اقأمة صرح 
التنظيم الرياضى اللغؤى التكامل ؛ يقول : أن الثلاثى هو الذى يؤذى الى. 
أكتفاز المربية > اويحدث ذلك نظريا على الشكل التألى 5 

4 يرة؟ ( باهمال تنوع حركات الاصول الثلاثية ) ينتج/19583 
ويذكر أن العربية قد تكتفى بعدد صغير من الجذور ١‏ ...7 تقريبا ) يتم. 
بموجبها وضع ممعظم الكليات العربية 

وبالتنظيم الرياضى اللغؤى + يرى اثنا لو استَتئرنا الاصول ألرباعية © 
لافضى .الامر الى لغة رمزية © تفوق فيها وسائل التعبير المفاهيم التى قد 
يستوعبها الفكر البشرى © اذ ينشا عن الاستثمار : 58 غز/ا؟ 51 يره؟ 
41150١ -‏ ويضاف الى هذا اعد المربع من الجذور مشتقات الرباعى (9). 

قالاستاد ( ريمون ) يشير:الئ أن اللغة العرئية قد تكتفى بعذد صغير ” 
من الجذور » يمكن أن تكون (:...5 ) » وفى ذلك رد على من يدعى ان, 
الاحصاء اللغوى الثنائيات فى لتنا اقل من أن تفى بحاجة الانسان # 
وبخاصة اذا رددنا كثيرا من"!صنول ؛لثلاثيات الى ثنائيات » وأيضا اذا أسنعفنا 
قدر من جذور الريافى الزياضئ اللغوى + 

أما 'احصائياته اللفويئة بُعَامة مان لفتنا ن “عمليا ل لا تتحملها © لآن. 
اللغة ‏ أى لغة ‏ تنثا طبيعية متدرجة » تلاحق المضامين' الاجتماعية' 
التى سبق الداليل اللغوية ء قلة:وكثرة وشيقاا وسمة'» تبعا للتطور 
والحضازة » يقول: الاب 'مزمزجق : 2 

« اللغة : 




















أفهى خاصة لأحوال الانسان المكظئة » ولإعضاء اتلقة ». وللتطوراش 





(1) المصدر السايق ص 8لا 
(1) لقصدر السايق اص 61 4 يو 2 ام . ع ل 4 
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الآخر : سماعية لا ضابط ولآ تند لها > 
وقواعدها لوست قواعد حسابية ريا 
ولا هى شبه الكتب المعدة للطبع. التى تضيد _حروغهط > 
محالفها بالآلة الطابعة » فيمكن.. الطباع. إن يبتخيج متها عددا 
غير المحصاة » واحدتها ضهية أختها » دون اختلاف » (1) ٠‏ 
وهذا الكلام بما نحن فيه آليق وانسب ء ويتمشى” مع اطبيمة اللغة 
التى قدينا انها لم تكن.فى اول البره! منطقية »© لأنها حينل د لم تعرقه, 
المنطق ؛ ولكنها واكبت الطبيعة والحياة فى تدرجها » سنة الحيّاة والاحياء م 











#4 # # 
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السشخائية فى الميسزان 


القائلون بنظرية « الثنانية » منطقيون 4 ولِم يبداوا من غراغ + ولم 
يكونوا أسارى الوهم والخداع * كما لم يدنعهم التحرض والجراة على 
اقول ما قالوا » وما آثم في وجههم من اعتراضات لم تثبت عتد التنفيق ‏ 








اخقد استنتج ( جورجئ زيدان ) : أن لفتنا مؤلفة اصلا من اصول 
'محصورة عدا ء أحادية المقطع > معظمها مأخوذ عن محلكاة الأصوات 
الخسارجية » وبمضها عن الاضسوات الطبيعية التى ينطق بها اللسان 
غرزيا ٠‏ على مرتكرين يؤيدهما إلواتع ؛ وتسندهما الشواعد 
-ويخدمان قضية |! وهما ‏ كما اسلنيًا ‏ 





أن الألناظ المائعة الدالة على معنى فى غيرها ل ويقصد بها 
الادوات ‏ أنيا هى بقايا الفاظ ذات معنى فى تفسها ٠.‏ 

وأن الالناظ المائعة الدالة على معنى فى نفسها يرد معظمها بالاستقراء 
الى اصول ثنائية تحاكى اصواتا طبيعية ع وتضم الاسماء والاممال وما 
:يشتق ملها , 

وحين قرر ذلك جورجى زيدان » لاحظ أن الالناظ التحدة تتقارب 
الفغظا عند اثمتراكها فى حرفين » هما : حامل المعنى الاصلى + ثم يأتى الحرف 
الثالك ‏ على الجذور الثنائية التى هى حوامل المعاتى ‏ لتنويع المادة 
اللغوية » وتطوير الاستعمال الدلالى فقط » عن طريق الاشتتاق الكبى » 
.والاكبر ؛ والكبار ( النحت ٠)‏ 

وهو بتقريره ليس بدعا بين اللغويين ©» خقد أشار الى ذلك ١‏ الخليل 
'أبن أحمد » وسيبويه » والفارسى + وابن جنى » وابن غارس .. 

ووصف بعضهم هذا الانجاه بالمغالاة » وأحلام اليقظة والتخيلات . يقول 
الدكتور انيس : « لقد غالى اين جنى فى هذا » ومعه الثمالبى صاحب ( فقه 
النغة ) : اذ جعلا مجرد الاشتراك فى اصلين فقط من الاصول الثلاثية دليلا 
على الاشتراك فى عام لبعض الكلمات * فيقرر : أن المعنى المام ( للتدرقة ) 
#يكون بصوتى ( ألفاء والراء ) » والممئى العام ( للقطع ) يكون ( يالقاف والطاء) 
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"نى غير فلك من تخيلات وتأملات تشبه أحلام اليقظة * مند رجل © اشمتد 
ولعه واعجابه باللغة العربية » فيتصور قيها ما ليس متها » واضفى عليها 
من مظاهر السحر ما لا يضح فى الاذهان ولا تتصف به لغات من ذقات 
البشر » () , 

وفى قول الدكتور اتيس الغاء سريع للمسألة بريتها » واهيال 
تخرره الاتدمون فى هذا الصدد + وما حوته يطون المعاجم وقبله النقل 
.وآيده. الاستعمال » والتذوق الراقى ٠‏ 

ومن يطلع على البحث التطبيقى عن : ( ثنائية الانفاظ فى المعاجم العربية 
علاتتها بالاصول الثلائية ) © ويتابع م! بدأه بتآن وروية ؛ يجد دق 
«وثبات وصحة اما قرره السلف من علمائنا ٠‏ 








والشيخ الملابلئ يمتدح جورجى زيدان بآنه : تنبه الى أن الثلاثى متفرع 
عن ثنائى سابق لا فى الاشتقاق فقط ؛ كما فهمه الاتدبون حين ذهبوا يطبقونه 
فى الأبدال وتعاقب الحروف » بل فى النشوء اللقوى أيضا . 

ويْضيف' الشيخ العلايلى : بآنتا اذا حاولنا انصانا » غلم تكن انكاره 
:فى فحواها بأكثر من أفكار كتاب « العين » التى بثها الخليل بن أحيد » 
وارسلها ارسالا © . 


ولذا 'يدعؤنا الدكتور عند الصبورٍ شاهين » ألى أن نحسن تتبع آراء 
الاتدمين فى مظاتها * وآن نستقصى بصورة كاملة مذاهبهم * 
#لتكامل بين آرائنا وآراء الاقدمين . 9؟) وهى دعوة حرية بالمسارعة بالقبول » 
الخضنة لغة الضاد ٠.‏ 





## # 
ه ويتغق اصل الوضع اللغوى عند العلماء القائلين بالثنائية م مع 
#لواقع والطبيعة فى تدرج الأشياء 2 


(1) من أسرار اللغة ؛ ص 517 
(5) مقدمة العلايلى ص 156 ٠‏ 
(9) فى التطور اللغوى ص 94.0 ٠‏ 
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فقد نطق الانسان أولا مقاطع واحدة » أو ( هجاء واحدا ) - كه 
يرى الاب انستامى الكرملئ ‏ أى بناء مكونا من صابت ومصوت ( سواء 
آكان اللضوت فتحة آم كمارة آم ضمة ) وريما اتبعه بصامت » فتتكون البورة 
المقطعية ؛ وهى يذلك فى اجمالها اشارة الى مصطلح الهجاء الواحد » وتلك 
نظرة تساير الواقع » ولا تختلف نظرة الاب مرمرجى عن هذه النظرية 
آلا ببسطلح شكلى © هو الثنائية ؛ لآن الكلمات بين يذيه تتكون من رمزين. 
مكتوبين © يضرف النظر عما بها من مصوتات هى فى الحقيقة عناصر صونية. 
الصسشيية:. 














ورايتا كيف جغل الشيخ الملايلى ادوار اللغة متدرجة شبه طبيمي 
تترتى فى أدوارها بترقى الانسان ومتطلبات حاجيااه . فسلك الانسان. 
الذلك سلوك « الاحادية » : ثم الثنائية » فى اختراع اللغة » ثم كان اكتنازعا 
بعدلذ لتكون أكثر خصوبة واسخى عطام » فتتمكن: من المطاء الواسسع + 
والوناء بما تتطلبه الجياة والاحياء . ١‏ 

فكان الدور الاول ؛ للمقطع الاحادى البسيط للانسان البدائى . 

والثانى للمقطمين » حين ترقى الانسان بعض "الكى: » تحاكى اصوات. 
الطبيمة . 

وكان الدور الثالثت للجمع بين الدورين السابقين » فألف منهما دلالة. 
مركبة ».تفي متطلباته والمداليل الاجتماعية التى تدرجت فى خمس. 
حلقات طالت حتى بلخ. الانسان رقيه © والحضارة ذروتها . 

وذلك لان : « طريقة الاشتقاق والتوسع فى ألناميات قائمة على. 
الارنقاء من الاقل والاتقص الى الاكثر والاكيل + اى حسب السنة الطبيعية : 
سنة الرقى > وليس بالعكس الا من باب الاختزال وهو نادر ؛ ولا يحدث. 
فى طور التكوين والنشوء ؛ بل فى.عصر: الكهولة والهرم ... والعلاقة 
الاساسية الثابت ‏ غالبا وجودها بين اللشتق والمشتق منه هي إللحمة 
المعنوية » مع توسع الدلالة وتطورها : بالانتقال .من ,حيز المماِى المادية 
الحسية » الى حيز المداليل المجردة والمجازية > ثم المقلية والروحية » - 

عذا يعض ما قاله الآب مرمرجى تأييدا لسنة الترقى الطبيعية فى 
اللغة » شان آى شىء يتدرج ولا باس به من :ا كول" -. لتوسع. 
اللغة © وتكثير مفرداتها » لتغطية الاحداث والتطابات:حلايقة وغفلا وخَيالا > 
وكمالا وجمالا . 0 

ع 














يا 


والاب مرمرجى يؤكد > ويصر ‏ فى ,موضبوهية وخبرة ‏ على أن الزيادقف 
التى تمت بها التوسعات - لم تكن اعتبإطا ولا عشوائية » : 2 دون ضبط 
الحرف الطلوب ‏ ودون تخصيص الدور القائم به فى ميدان الزيادة © + 
وبملاحظة : انه.ه فى طور التكون التغوى تبدا الزيادة بانحزوف عن طريق 
السماع دون القياس > فتنشا بضرب من الفوضى 4 ثم تسر رويدا رويدا فى 
سبيل التكلمل والاستقرار » غينها ما يلع درجة القاعدة والقيفبى المطلق أو 
التسبن '» ومنها ما يتخلف أغيبتى دون نظام ... وقد تجرى هذه الزيادة 
باتحروف © بعض الأحيان مقاصد تلوح متضارية » لا يل متضادة : » كيام 
المضارعة التى تستعيل « للغائب ء والثنى » وللجمع : المذكر والمؤنث ... 
والقاء التى :دل على المخاطب المذكر والمؤنث ء وعلى المثنى والجيع 
المذكر والمؤتث © . 

وهذا ما ذكره الاب مرمرجى ردا على ل ان ذ 
مجلة 4380108 )السادرة فى رومة (!) بان الزيادة. التي تذكر تتوي 
اأقحاما او تذليلا ‏ انما هى اعتباطية ؤغير 

وهذا لرد ملت يتشى مع ملبيمة اللفة واتع. » وتاريخا معنوظا 
.يؤيده السماع والقياس والاستممال » وبخاصة فى خترة التدرج وعدم 
الاستترار اللغوى التام ٠‏ 

يقول التضيخ العلايلى : 

أن العطاء الواسع والاحكام اللفوى »© انيا حصل حين ضار الثلاثى 
.وحدة الكلمة » فتوسع بالاشتقاق والتصريف + أما حين كانت الاشسائة 
الأبناء » كانت الاضافة للثنائى © وعلى ذلك : 

فقد كانت الزيادة للبناء » وهى ما تضاف للئنائى » الصوغ الثلائى » 
وموشعها الوسط . 

وحين كانت للاشتقاق » وتضاف الى الثلاثى لتحصيل الرباعى وفيره »© 
وموضعها الآخر . 

وحين كانت للتصريف » كتفعل وأستغمل .. . كان موضعها الأول غاليا. 

وواقع اللقة يثبت ما قانه الشيخ الملاينى فى البناء والاشتقاق والزيادة * 
والعربى يماك لغته وهى شغفله الشاغل ؛ تترقى معه 2 وينميها حين تضطره 
الحاجة بوعى وسهولة © والحاجة ام الاختراع والتطوير ٠‏ 

# م 











(1) جزءا > مجلد 11 صن .5 


دمتست المشخائية 


. أصحاب نظرية الثناتية » يحلون اللشاكل اللغوية > دونما عناء وليه 
006 

من المسلم فى اصول اللقة > أن هناك من مناسبة بين اللفظ والممنى تظهر 
اللمتأيل الحصيف ‏ 

وآن المادة تدور حول معني واحد » مثل : حدق > وآحدق ‏ والحديقة . 
يمعنى الاحاطة , 

وآن معائى البناء الواحد تتلاتى مهما اختطفت لوضاع حروفه » مثل + 
ركب » وكرب * وبرك ؛ وريك ؛ وبكر » وكبر .. بمعنى عظم واشقد واجهد . 

وآن الالفاظ تنقارب لتقارب المعانى : يشل : أزاء وعز .. بمعنى. 
التحريك . وقد تنشا مشاكل من اختلاف دلانة الثلاثى احيانا » مثل : ( نهر )© 
التى وردت فى جميع الساميات عدا الحبشية » يمعنى : ( الجر أو السيلان» 
ويمعنى : الزجر فى العربية » ويمعنى الثور والضياء ) : 
هالمعانى كما تبدو متبامدة » لا يربطها رابط . وعنا تختلف النظرة لحل 
المشاكل : 

غالحل من منطلق اصحاب نظرية : الثلاثية » يدخل فى نطاق الفرض 
والتخمين والاحتبال . 

فقد أشاد بعض العلماء (1) » بمحاونة الاستاذ الدكتور أبراهيم ائيس 0 
حين لخص العوامل التى تسبب تغير المعنى عند تعدد دلالات اللفظ » ههى : 

قد تكون يسبب الاننقال من الحتيقة الى المجاز . 

أو د يسبب سوء فهم المعنى ؛ كما يحدث للاطفال أحيانا فى البيئات. 
المنعزلة . 





(1) فى التطور اللغوى » للدكتور عبد الصبور ششاهين ص 151 ا 
يتصرف . 
(؟) فى اللهجات العربية ص 194 وما بعدهأ . 


١١ 


أو بسيبٍ استعارة اللغة لكلمة تمائل صورة لكلبة فيها » مثل استعارة. 
« البرج » بمعنى الحصن من ( اليوناتية ) على حين أن مادة ( برج ) تفيد 
فى العربية : التزين أو صفة خاصة فى ألمين ٠.‏ 

أو بسبب نسيان معتى الكلمة الأملى القديم ؛ ثم استعمالها فى معنى. 
جديد بمرور الزمن » مثل : ( الهجرس ) ببمنى ( القرد ) فى الحجاز » وبمعنى 
( التعلب ) عند بتى تيم ٠‏ 
أو بسبب تطور الصورة الصوتية فى لفظة ‏ حتى توافقت مع صورة صوتية 
اخرى ذات معنى مستقل »© كدلالة ( التغب ) بالتاء » على معنيين هما :. 
الومسخ والدرن » والقحط وانجوع . ويظهر أن دلالتها الاصلية هى 
( الومخ والدرن ) اما دلالتها على ( الجوع ) فناشئة عن تطور لفلة 
( السغب ) فى بعض البيئات التى تقلب السين قاء » كما يقول بعش اهل 
اليمن ( النات ) بدلا من ( الناس ) » ثم جاء جامعو اللغة ونسبوا معنيين 
مختلفين لكلمة ( التغب ) وعدوها من المشترك اللفظى »© . ويرى الدكتورانيس 
بأن المعاجم فيها الكثير من ذلك 

اما اصحاب « الثنائية » مهم يرون : أن الثلاثى ( نهر ) ليس اصلا لهذه 
المعاتى على تسق وأحد » بل كل واحد منها آت من مصدر خاص به ؛ وا 
الثلاتى الا بمثابة الحو الذى تصب يه مياه منيجسة من ثلاثة ينابيع » 
غتتلاتى فيه > فينشا من ذلك لفظ واحد ذو ثلائة معان » . 

وعلى حسب معرفة موقع الحرف الذى ثلث المادة ١‏ / 











تتويجا » أو اقتحاما لو تذليلا ‏ نجد الممنى المناسب » لان المادة الثلاثية 
سادزة إسبية الى كل .منتي من مماتيها من ظلاى خلسن 8 ييله وبين الثلائي 
المشتق منه صئة معنو 

ل 





كما يقرر الاب مرمرجى (1) » ملا * 





: (نه ) فيل بالراء » فنجم عته (خهر ) بممنى الزجر © ود وردت 
التي فق «لتصامان ني ) 2 

( والثنائى : ( عر ) توج بالنون ... فصدر عنه ( نهر ) ؛ يمعنى الجرى, 
أو السيلان ويشهد له ( هرهر ) لصوت الماء الكثير ٠‏ 





صورة 


(1) المعجمية ص 970 ل ١41‏ © ومعجميات عربية ص 





لفد 


( والثنائي : ( تر ) القجم فيه الهاء . نجاء.منه .( نهر ) يفحوى آثار 
.واضاء . وجاء من الثلاثى الاجوف.! نر ) يمعنى أضاء > ومنه لظ ( الثار ) 
اللاشتعال ؛ و ( النور ) وهو الضياء ).. 

واين. هذا مما ذِكره الدكتور انيس من أحتمالات وتقديرات وتأويلات 5 

وق على هذا النبط فى الاضداد (-طلع') بمعتى ظهر وغاب © من 
الثنائى ( طل ) وذيل بالمين » فصدر عنه طلع بمعنى ظهر .. والثنائى ( طع ) 
أقحم فيه اللام » غنجم عنه طلع.؛ يمدئول اطمأن وتزل ؛ وهو منحوت من 
( طل ) و ( طع ) على طريقة ( جورجى زيدان ) © وأن كان لا يرتضى هذه 
الطريقة الاب مرمرجي ٠‏ 

قس على ذلك أيضا ( ابر .) من (أم )و( حمر وخيبر)من 
ذحم وحم ) ... (8) . 

وتلك طريفة فيها من السهولة ما حل اللشكل » ولرضى الباحث » 
واوصله الى راحة فى خط ينسم بالدقة والطرافة ؛ وتعززه الشواعد '. 

هو معتل الافعال فى العربية والساميات عيوما ثنائى لا ثلائى » ويخاصة 
فى حالته الاولى : 

فقد امتد خلاف العلماء فى ثنائية الأئمال الممتلة ء من العربية الى 
أخواتها فى السامية على نحو ما يزوى عن ( الاب هنرى نليشى ) فى دراسته 
للنحو النامى : غالبمض يفترض ثنائيتها منذ بدايتها » وآخرون يترون أنها 
نات ثلاثية , 

ويقول اللستشرق ( قف - زر . بلاك أن الموقف الأول - وتحن معله 
ى ذلك طبيعى »© لآن اللصوت الطويل فى الامعال التى يكون أنصنابت 
الثائى من أصنها واوا أو ياء ؛ انما يأتى من اطالة اللصوت القصبر الذاخلى 
فى الثنائى (قلهلة© ) فتصم ( قال هل8ة© وكذنك ل هل1© ) تصير (قيل هلذ1© 
و زيقل4010لهلا) تصير ( يقول00010!هل ) ٠‏ ويهذا دخلتؤ نظام الفمل الثلاثى. 

بينيا يؤيد الاب ( عنرى هليش ) أنها كانت منذ البدائية ثلاثية © اذ 


(1) الصكر الابيق . 
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يلاحظ هذا الوضع الثلائي لها في الجغرية والتجرية من. اللغات الحيشسية » 
ولان الأموتات الطويلة أنما هى نتيجة القلب أو الحقف © (0 ٠‏ 





ولكن اذا علمنا * - - 
أن (. الاب فليشى ) يقرر أن. فى العربية وى أخواتها: السائيات أصولا 





اللمتل من الأغمال: » لآن اغنائة حرفا الملة ليس له تأثر يذكر فى تغبير 
المعنى الاسائ الذى :يفيده الاصل التنائى » يل ويمتد عدم التاثر السابق 
الى الفعل الصحيح غالبا » لآن أحد حروقه اضعف من الآخرين ٠.‏ 

واذا تذكرنا ان الشيخ العلاينى قال : أن المعتل من بقايا العهود 
السحيقة ؛ وأنها اثرية وجدت قبل انتظام الوضع اللغوى » ولن إعتبار الممتل 
ثنائى هو اتجاه سليم من الناحية الصوتية » كما جاء فى ( التطور اللغوى ) . 

اذا اعتبرنا ما سيق أمكننا أن نقرر وجهة نظر القائلين بآن معتل 
الافعال ‏ ولا سيما معتل العين ‏ وضع ثنائى » فى واقمه واستعماله » 


وف حالته الاولى .. فالمعثل ثنائي الحق بالثلاثيات وعو ثنائى لفسا » 
.وان بدا ثلاثيا خطا فى العربية . 





## 

والمضمف اصله ثنائى » ولم يبد ثلائيا إلا فى الصورة » ولم تكن ثنائية 
خداع : 
غتضعيف ألحرف ‏ عها قأنا ‏ طريق من طرق الاكتناز ؛ وصصسورة 
المضعف كان فى الاصل ثنائى المقطع ء نظرا الى الصورة الملفوظ بها » دون 
التنات الى الحرف المكرر بمثابة حرغين 


يقول ابن دريد : « والثنائى الصحيح لا يكون حرنين البتة الا والثانى 








(1) العربية القنصحى ص .م؟ 


لم4 
(1- أآصول اللغة العربية ) 


اثقيل ( أي «ضعف ) حتى يصير على ثلاثة أحرف : اللفظ ثتائى > والممنئ. 
اثلائى ...> ل0اء 7 

ويعلق الدكتور ابراهيم نجا > على ذلك بقوله : 

« واعتبار المضعف الثلاثى من باب الثنائى ليس غريبا عن علماء اللغة 
قديما وحديثا » خاصة وأنهم ينظرون الى اللغات السامية بمتظار واحه ب 
كما فعل الاب مرمرجى - ققد عقد موازنات بين المضعف الثلاثى فى العربية» 
وبين ما يقابله ى السريانية » فتبين أنه لا يقابله فى السريانية ألا حرمان * 
عثل ( معن ) يتشديد الضاد » فيقابلها فى السريائية ( مص ) ياسكان. 
الصتاد ...> ا( 

ولكن الدكتور رمضان عبد التواب ؛ يرى أن الاب مرمرجى » قد 
ا خدعه ما آل. أليه المضعف الثلاثى فى بعض اللغات السابية » بمد أن. 
سكنت أواخر كلماتها 4 لسقوط الحركات الاعرابية وغيرها » فضاع التضعيف. 
منها ومسارت على حرقين » فلن هذا أهو الاصل يها ... ونسى الأب 
مرمرجى : انه عند اسناد المضاعف الى الضمائر فى العبرية والسريائية ». 
يظهر التضميف »© 9) . 

واقول : ان الام .ليس فيه خداع : ة للمادة وان ضعنت + 
كما أن المضعف لا يفقد ثنائيته اذا ارتد الى معتل المين » مثل ؛ ( كاع 6 ذام 6 
زيرٍ “مير )بن زركع؛ تم “زر 4»مرا). 0) ٠‏ 

- فالتضسعيف 'حقق لفكلمة العربية الانتقان من الثنائية الئ الثلائية فى. 
اواخر الدور الثاتى فى رأى الشيخ العلايلى . 

يضاف ألى ذلك أن الثلاثى حين تفرع عن ثنائى سابق » انما كان ذلك 
فى النشوه اللغوى قبل أن يكون فى الاثنتقاق فقط . ناذا احتفظت وحفلت 
قواميسنا العربية ‏ وف مقدمتها معجم مقأييس الذغة لاين فارس لم 
بالتضميف » وبدا الثنائى فى صورة الثلاثى »هلان مرد ذلك الى الانتقال من. 
مرحلة الى آخري... 








عفنا 


(1):معجم الجمهرة © لابن “دريد (/؟1 

(1) فقه اللغة العربية » د . تجا ؛ ص لم » 8م 
(؟) فصول فى خقه اللغة ص 553 

(1) مقدمة العلايلى ص 1171 








كم 


المشنا يشير 


ألثنائى ليس بالطيل فى العربية : كان الاحلدية فى التمبر كادية اق 
الرحلة الاولى لاتسان لا يرتفح عن التوع وليس له من ملقب حي اي 
المعيشية سوى الغروريات التى يحتاج للتمبر عنها - 

دحين معنه الحاجة لتحيو سلك طريق الثنائية » وذلك لبر مسلم بيه 
فى اختراع اللغة وتدرج الاشياء » وله آثار فى كل 
بأسولها التديمة السحيقة . واذا بدت تليلة فهى - 
كافية 





انسانية: أسديقه 
عند البدائيين ا 


وقد أتى. من الاسماء والأدوات والحروف تنشىء الكثر ايضا » يثل 2 
أن + اخ »حم » أبن * يد » هم » ضفة » لثة » رئة ... ومثل : كم > 
وما ( الموصولة ) ومثل : لو »الا بل »اما ( الناقية ) .. , 

واذا اعتبرنا الثلائى وما خوقه مخصبا من الثنائية » كان مهد الاصول 
الثنائية كثيرا ويقرر الدكتور محمود حجازى : ان أكثر الكلمات الثنائية + 
قد نطورت فى اتجاه الثلائى لاحداث شرب من التوازن ؛ لكى 3 
«ماثلة لأكثر الكلمات المربية.» وهى الكلمات الثلاثية » (0 ٠‏ همنها ثنائى 4 
ومنها ثلاثى ؛ ولعل فى هذا ضرب من التوازن على هذا الراى . 

وليست نشاة اللغة فى أوليتها منطقية » حتى تخضع للتتدير الك > 
وقياس ( الكومبيوتر ) ؛ حتى نتبل يعض موادها » ويرفض البعض الآخر » 
أذ لم يكن هناك منطق ولا قياس » وأنما هناك تعبير يواكب فى تدرجه 
وتطوره تطور الكائن الحى الذى ينطق . هالتدر الضئيل من الثنائى ‏ فإ 
انظر بعض الباحثين المعاصرين ‏ كان كانيا فى الفهم والانهام والتعبر والتغطية 
والاشباع والامتناع فى اعتبارات السذج وقتذاك . 
غالثنائية ‏ ليست قليلة » باعتبار معايشتها لفترة الاتسان البدائى » 
بل تذكر المعاجم طائفة كبيرة من المفردات ذات الصوتين الصحيحين © من 














(1) علم اللغة العربية ص 5.5 


2 


لالأسسياء © مثل (عم 6 قم 4 همع كم ... ) 4 ومثل : ( مال قال ع 
دعااء معي ٠.‏ ) من الافما 2 راء 0 

وايضا وجود طائفة اكبر من بناتٌ الصحيحين الأضعفة الثائى © فحو : 
يراب » ادع مج ع حيجا) مد #تداء هد »من كف © م .0 ) وض 
كلها ثنائيات جرى عليها يمْض التغير الصوتى عند الاستاد أو الاضافة * 
لاسباب صوتية محضة ٠‏ 

وهناك بحث حديث قيم + أثيت أن ما كاب بالخط المسمارى ؛ منذ اربعة 
لاف سسنة » قبل الميلاد » دال على وجود صلات لغوية بيئه - ما كتب بالخط 
السمارى ‏ وبين لغات الجزيرة الحية » ولا سيها المربية ٠‏ 

وان اللعة الأكدية ( السامية ) آول واقدم لغة مدونة بقواعدها .. 
بيغلب عليها البناء ( الثنائى ) المتطمى اللكلمة » ويعد هذا البناه الس حرم 
الاولى يكيل الوحدات الدالة على المماتى » والتى تكون الجذر أو الثواة 
اذى عدل على المعنى الاق فى الال + ثم تعلور من حيث الشكل بالتغيير 
الحركى الداخلى © لو بالاضافة اليها » لتدل هلى معان جديدة » تشسترك 
ممع الوحدة الأولى ف المعنى الكلى » وتتميز عنها + بمعنى جزئى خلص + 19 . 
,والاغة ترافق الانسان » والانسان فى تغير دائم ٠‏ 

وذلك كله يدل على اتفاق لغات الجزيرة فى كثير من السمات » وكثرم 
وف" التنائية القردات » ذات العلاقة الوثيقة امباشرة بالحياة 
الاجتماعية البدائية والوثيقة الصلة يشئون الحياة البو 

كما يؤكد الدلانة على أن المفردات الأولى للغة كانت ببساطة شئون 
الحياة ذاتها : وتتملق بالانسان وأعضاء جسمه » مثل : ( يد قم » رامس * 
مسن »كفا ء حم ... )ا. أو تتعلق بخوى قرياه » مثل ؛ ( اب © أم * 
... ).لو تتعلق باحداث الحياة البدائية » 









كج + عم © بن أبن © ب 
مل : رقام » نام » صال © راح » جام ء شد » يد » عد » هدء كل * اخذ 4 
شم جات الابنية ( الثلائية ) تحيل معانى حضارية © تدل على الامسستقرار 
واتساع الديأة وإلتائق فى المياغة > والقمد الى الانتقام ٠‏ 





وتيت 
(و) دا باكزه رتيق حلمى + مجلة المجمع اللغوى الأركتي صسقد ؟ 
مجلد / 1 صن 1١‏ وما يمدها © يتصرف ٠‏ 


24 


اذا جاء”من اسَلافنا على أن :7< كلام العرب مبني على اريعة آصتاف 3 
على الثلائى » والرباعى > والخمادى » . ثم يحكم بأن : «.بئات الحرغين فه 
الكلام تليل » (1) .. قلنا : لا يمنعنا ذلك كما لم يمنمهم ‏ من الاعتراف 
بوجود البناء (التنائى ) مستغلا عن ( الثلائى ) واينى به » واته نشا فى 
المرحلة البدائية لنشوء اللقة . : 

كما سبق أن رددنا اعتبارهم الثنائى لمعتل ثلاثيا سقط ثالثه لعلة » 
لآن العلة لا علاقة لها بأصل البناء » بل هى تخييرات صوتية محضة تطرة 
عند الاسناد أو الاضافة لتغير الدلالة الوضميّة النحوية ٠‏ 

والميزان الصرق » انما هو وسيلة للكشف عن خفايا اللغة » وأسرارها 3 
وثبيز أصتاف مفرداتها ؛ وليس لتصنيع الأصول » واخضاع جميم 
المنردات له ٠.‏ 

وف دراسة قيمة وجادة للدكتورة باكزة رفيق حلمى » تشير ‏ ايضا -- 
الى أن الثنائية ليست قليلة فى الاصول اللغوية » وانما هى كثيرة فى المربية 
وشقيقاتها ( الساميات ) بل وأكثر من ذلك فى جميع اللغات بعامة » حين, 
تقل عن (1613؟ 04م81) : 

« ولو اجرينا دراسة دتيقة للمغردات وابنيتها فى اللغة المربية » وفه 
لغات الجزيرة المربية الاخرى لوجدنا أن بالامكان إرجاع معظم مفردات 
هذه اللغات الى البناء الثنائى » وهو ابسط صورة لبناء الكلمة ؛ ليس فى 
الغات الجزيرة العربية فقط ؛ بل فى جميع الاغات 4 غالوحدات اللغوية 
انوحيدة المتطع (#نجه1:ؤهمه800) ربما كانت هى الاصول الاولى التى نشأت 
متها وتطورت الوحدات المتعددة المقاطع : أما بتغيير الحركات الداخلية » 
واما باضائة مقاطع خارجية الى صدورها » او احشائها او اعجازها . © ١09‏ 

وذكرت الدكتورة باكزة جهود علماء النحو واللغة المرب » فى استقضاء 
أصول الكلمة » وما يجرى عليها من تغيير » وما يمتريها من تطور بالاعلال 
والابدال والقلب والحذف والادغام ... حتى توصلوا إلى نتائج طيبة ومذعلة 
فى أبواب التصريف والاشتقاق » ساعد عليها سعة العربية ودقتها ومرونتها . 

















(1) ألكتاب لسيبويه 193/9 © ومعجم المين للظزل ص 7ه 
(؟) مجلة مجمع اللغة المربية الاردئى عدد ؟ م / ١‏ ص »7 وما بعدهة 
بتصرف . 


مم 


وذكرت - بحق - أن بعض ننائج عاماثنا » بحاجة إلى اعادة إنتظر 
خيها وغوق اسبى عامية » ساعدت الوسائل العلبية الحبيئة على اكتشانها - 
وعذر الأتدمين فى ذلك أنهم لم يكونوة يملكون من وسائتل الاختيار مسوى. 
الدكر والتجربة الذاتية فى نطق الحروف ؛ وتحديد مواتعها ق جهاز النطق > 
على الرغم من ذلك : فقد لصابوا فى الكثير من نتائج لبحائهم .. الى أن 
وصلت ألى قولٍ الخليل بن احمد بان « كلام العرب مبنى على آريعة امنتافة 
-على الثنائى » والثلاتى » والرباعي + والخياسي » وقالت + 

» ولصاب فى ذكر الثناتى بأنه البناء الذى يتالف من صوتين صحيحين‎ ١ 
.وذكر لذلك الامثلة (قد » هل » لو ؛ بل ) . ولكنه لم يصب ؛ اذ حدن ههه‎ 
. يبأنها تكون فى حروف الممائى فقط‎ 








اما الاسم والفعل خلا يردان على اقل من ثلاثة . وفاته آن الكليات 
'الاسمية ؛ ( أب » آم » أن » عم » فم ) لا تختلف من خيث البناء وعندد 
الاصوات الصخيحة عن بناء الامئئة التى فكرها » وأسماس ١١‏ 
.حو الضوت الصحيح » وريم كان السبب فى ذلك : هو خضوع المفردات 
الاسمية والنعلية للاعراب والائتتاق والتصريف © وجمود ابنية حروف 
المعاتى فى حالة لا تقبل "التغيم » . 

فالخايل ‏ فى نظر الدكتورة ‏ مال الى الصناعة لا الى السليقة والطبيعة 
االلغوية » التى يقضيها عهد الثنائية فى مفرداتها التى عي من مدخرات النشأة 
الاولى للغة » فى عهد ما قبل التنيه لاقياس » ولذا يجب ان تمالج معمالجة 
اخاصة + وفق منطق الواقع » والتراث القديم : وقد كان الخليل ‏ رحمه الله 
ا يعتمد على ذواقه للأصوات : فقد كان يفتح فاه بالف ؛ ثم يظهر الحرف » 
خحو ‏ ( أب 6 لت الخ )ا . 

واشارت الدكنورة باكزة » الى أن ( الأكدية  )‏ عى من أقدم صور 
الغات الجزيرة العربية وقوية الصلة بالعربية ‏ تلتزم بالاعراب فى جميع 
الحالات ؛ ونهايات الامبم » تحمل علامات الاعراب باصوات المد ( و ؛ى ) 
.وليس بانحركات كما فى العربية وضمت علامات الاعراب فى الاكدية عند 
الكتابة » ومع ضم غهى ثنانية فى مث 2 ( طيب اس أناططاة) بميد ‏ الاطمة) 
رب - لطم . 

















مم 


وعادت البكتورة ياكزة الى لخات الجزيرة العربية بمانة © والعربية 
مخاصة © وذكرت أن المقارنات أثبتت أنها تتفق جميعا فى أن المسيغة 
الاسمية والفعلية ‏ تشمل. طائفة كبززة جدا من المفردات 
خكاد تفوق الثلاثيات عدا . 

وانها تنتظم الغئات الآنية : 

 اهددعو الأفعال الناقضة من حيث التصريف والوظيقة النحوية ؛‎ - ١ 
عما ذكر التحاة .. سبعة عشر » منها اجد عشر معلا ثنائيا 4 هى : كان ؛ صار»‎ 
ظل © بات » آض » عاد » خدا ؛ راج » ما ( برح ) © ما [ دام)ءيا‎ 
وفى الأكدية ما يمائل ذلك ؛ مثل (مصهك1) وكذا فى العبرية.‎ )١( لازال ) ويس‎ 

؟ ‏ والاسماء الممروفة بالاسماء الستة © من الئحاة من يعريها بالحركات؛ 
ومنهم من يعربها بالحروف > وهى فى الحقيقة لا تخضع لاحكام الاعراب 
المعروفة » لانها من ذوات المقطع الواحد القصير » ؤيتطلب الصاق اللواحق. 
مها من مذ حركاتها النهائية » كما فى تحو ؛ ( ابوك واخوك ونوك ) . 

ومند الاغراد أن تعرب كما تعرب الاسماء الآخرى © ( جاء الاب © 
ورايت الاخ ) . 9) وف الأكدية ميقابلها » تحو :(ناط4 بناظش ,ناتشهلة) وكذلك 
في المبرية . ويلاحظ هنا أن بعض هذه الاسماء أحادية البناء فى اللغسات 
» والعبرية ) : أى أنها تتألف من صوت صحيح 
.واحد وحركة مد ملويلة . وف الأكدية والعبرية عدد وفير من عذه الكلمات 
الاحادية . 

ل الاسماء الثنائية ؛ عدا الاسماء السقة © الوحيذة المقطع ؛ وهى 
عثيرة فى جميع اللغات العربية . 

وهى اما أن تكون وحيدة المقطع قصيرة الحركة » وتكون على لصناف » 
اغمنها : 

(1 )ما يكون منتوح الآول » وهو الشألب » نحو ١‏ ( قد » يم ) يد » 


حم »غم 4 هم ) كفاع نفاء رف » خد » جد + صف ع بط »رب 6 حج 4 
طب ) . 














51٠0 / الكافية ( شرح الاسترابادى ) ؟‎ )١( 
158/( > هيع الهوامع © السيوطى‎ )1( 
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<فب) وما يكون مضموم الآول 5 تحو * (أم » دب © جنا » أخفأء در » مر 
جق عير 4. * 5-5 1 

(ج) دما يكون مكسور الأول.» نحو : لأقظ 6 هر » زق ؛ برق © شص © 
كن » كن ) . 3 + 

وق اللغات الأكدية ما يقابلها تماما . 

؟ ‏ الاسماء الثنائية » ذات التهايات الحركية اللمدودة © تخؤ : (كتى » 
صبا » هوّى » نوى » جوى © عصا ‏ قفا ) مها » علا » سها؛ ريا) . 

ه ‏ الاممال المعتلة » وذكر النحاة ثلاثة لصناف منها : المثال ؛ نحو 2 
وعد ؛ وهب . والاجوف » تحو : قال » مأل . والناقص » نحو : ممعي وجرى, 
ودعا . 

ولو امعنا النظر » لوجدنا ان”المثال الاول سالم ولييس معتلا : فالواو 
في ( وعد ) ليس صوتا حركيا او حرف علة » بل هنو اصنوت صحيح » مخرجه' 
من. بين الشقتين كائياء والميم ». واختفاؤها. عند تخي اليناء ليسن واجبا » 
وائما هو ظاهرة حضارية ثبتت فى اللغة الكتابية فقط وبقيت فى لهجات الكلام» 
خنحن نقول : ١‏ يوعد ) » و ( يوهب ) . وهو بذلك ثلاثى صحيح . 

اما المثالان الثانبان ب فى الاجوف والناقعص - فهما ثنائيان © وحرفاء 
المد فيهما حركتان طويلتان . 

وخلصت الدكتورة من كل ما سبق - وأنا معها ‏ الى أن : : 

« المفردات الثتائية تفوق فى العدد الثلاثيات » وان معظم الثلاثيات تطوز 
من أصول ثنائية (0 . 

وفى ختام دراستها ألقيبة > تدعو الباحث الى ملاخظة الاحاديات فى لفات 
أخرى » كالانجليزية » فى نحو (هه1' رض رتللا ,” مناولة ,1060 ,130 ,مم8 ,2/00): 
وى الفارسية » نحو : ( دو > اثنان » شا ب املك العظيم » موا تسعر » 
اسى - ثلاثون » رو ل وجه » دو > غاية » خواس عادة ؛ تا ى صفحة » 
با قم ). 

وف اللغة الكردية » نحو : ( دو > أثنان ؛ مو - شعر ؛ رو ب وجه » 
شمو س زوج ؛ جو س شعير » خوا > عادة » رى ب طريق » دى - قرية ) . 

وقد أطلنا فى هذا المقام ولنا عفرنا » لان الكثرة من الباحثين دابت على. 
القول السريع » بأن الثنائية فى الغتنا قليلة ٠‏ 
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بحت الثنائية: ليس ترفا عفليا 
.» والبحث فى نظرية « التنائية » لبس ترفا عقليا » ولا أمرا هايشيا م 
(اننة الكدمية: : 

من الاعتراضات الشكلية على بحث مشكلة 7 الثنائية » ما اثاره الاإستاذ. 
عبد القادر المفربي معترضا على آرآء الاب مرمرجى ‏ بقولة : 

« واللغة المربية الى غير هذا من الخدمات المتواضعة بس ادوج > 
وال توع آخر من الغذاء الاملاجى أنجع ولنضج » . 410 

وهذا فى رابى الغاء فج للمسالة.ين اساسها » وغلق لياب بحث تحتاجه 
انعربية للتاصيل والومول الى الحقيقة ق مسائل طال بحثها قى غير ما تكاتف. 
وامعان » قبقى الخلاف معلقا لها » والضباب مخيما حولها ٠‏ 

ولذا يرد الاب مرمرجى على الاستاذ المغربى فى موضوعية مقشسوبة 
بألقسوة » حين يصغه بأنه : « من المتبسكين بالقديم » وغير الواقفين على. 
كنه ( الثنائية والالسنية السامية ) » لجهله ‏ م! عدا العربية ‏ بقية الالسني 
السامية وقواعدياتها وأسرارها وتاريخها ؛ وما تنترض مقارئتها من المعلومات. 
والاساليب التقنية » وهذا مما يؤسف عليه » فان الاستاذ ‏ مع كونه آماما فى. 
العربية ‏ يعسر عليه المناقشة فى ذات الموضوع *. 

ثم يسوق الكلام الى كل معارض للثنائية » بقوله : « غكانى بحضرات. 
أئمتنا الاجلاء » يؤثرون بتاء اللمجمية على ما هى عايه من الاضطراب » 
والتضارب ٠‏ والتنائر » والتنلقمى فى اشتقاق الآلفاظ وتطور معاتيها » على. 
أن تنسق ويعلل سياقها » فيتجلى فيها الانسجام والقساوق والمنطقية © . 

ثم يعود ألى الحدة » والثورة على المألوف © ويلتيس العذر للأقدمين. 
بقوله : 

وذلك لان الوسيلة المقترح استخدامها » ليلوغ هذا الآرب » هي : 
انية + والالسنية ) وهو ما لم يلفوه » غلا تستمرثه ذهنيتهم التقليدية .. 


ولا 
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علا أغالى اذا جزمت بأن نفس اللغوين الاقدمين ‏ الذين تفردوا بالتكاء 
.-والعبقرية ‏ لو عاشوا ازمانتا » وأتقتوا معرفة اللغات السامية » ووقفوا 
على تقدم العلوم الألسنية فى الاصتاج الغربية ‏ لجحدوا كرا من نظرياتهم » 
.مواعتنقوا اللذاهب امستحدتة ‏ على أن ما تعفر على القدماء عمله » من 
الهين اليوم على شيوخ الانغة إجراؤه فى معاهدهم ؛ ولاسيما فى وسط المجايع 
اللغوية ؛ وبنوع خص بين أعضاء لجان وضع المعاجم الحديثة © (0 . 

ومن النقد الشكنى ايضا لنظرية « الثنائية » » فى تقد كتاب « هل العربية 
.منطقية » للاب مرمرجى ٠‏ ما ذكره الدكتور أحمد فؤاد الإهواني. ؛ اذ وصف 
مثل هذا البحث بأنه « بحث خاص » يهم المشتغلين باللغة وأصولها واف قاقهاء 
.وبهم اأجمع اللغوى ( المصرى ) بشكل خاص . 

ويتسال : هل اطلع المجع اللقوى على البحث 5 واتخذ قرارا بثسأنه لملا. 

كما يصف ألثنائية بآنها هدامة للثلاثية والرباعية » ومقوضة لاركان 

المعاجم 09 - 





ويرد الاب مرمرجى على شق الاعتراض الأول © بآن المجمع حبذ عمله 
واثنى عليه » وانه تلقى رسالتى استحسان من صاحب السعادة المرحوم 
.محمد توفيق رفعت باشا » رئيس المجمع ؛ ومن صاحب المعالى عبد العزيز فهمى 
.بائما ٠‏ كما يتمنى المؤلف أن تتبتى المجامع اللفوية نظريته » لتوافر الوسائل 
العلمية والتقنية والمادية » ومؤازرة المخلصين . 

ويرد على الشق الثاتى بأن : 

« الثنائية فى اعيننا ير هدامة الثلاثية ولا الرباعية » ولا هى مقوضة 
أركان المعاجم » انما هى وسيئة التاصيل السايق طور 8 التصريف » : 

غالقائل بالثنائية يدع التصريف على ما هو للثلائى والرباعى ويحصر عمله 
فى المعجبية .. 

وفى هذا الحقل عينه لا يتوخى محق الثلاثية والرباعية من اللغة » لكنه 
:يرتئى بأنه : كما أن الرباعى يسوغ رده الى الثلاثى كذلك يمكن رد الثلاثى: 
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الى ثنائى > مما ينجم .عنه أن الثلائى ليس بدء الاشتقاق + بل الثنائى - 
ويرى عمليا أن فى هذه النظرية للمعجمية نوائد جنة » منها تجلى الانسجام 
والتساوق والمتطقية فى تشعب الالفاظ بمضها عن 
وتوسع المعانى وتطورها > مما هو واضصح الفقدان فى الحظة الثلائية 
الحاضرة ٠.‏ 





غمن نم لا خشية على المعاجم من الثنائية 6 لانها بالمكس تنشىء خيْها 

كما أن ترتيب المعاجم الحديثئة مثل : محيط المحيط © وآقرب الموارد » 
والبستان » لم يضر بالمعجمية » بل نفعها + وان خالف بالواقع تنظيم ( القاموس 
المحيط » واللسان © والتاج ) © أو بالاحرى : قلة التنسيق فيها (0 . 

غير أتى لبادر فأقول : إن بحث الثنائية » سيضيف الى الابحاث اللغوية 
فى العربية أعباء كبيرة تتطلب منا تضائر الجهود : 

فسيوجب علينا ذلك من جديد دراسة تاريخ المردية ووصفها وتطورها. 

ومنيوجب علينا': أن نعيد النظر فيما تمعده اللفويون فى بابى الاعلال 
والادغام ؛ وما أرسوه من نظريات ؛ وما تخيلوه من تعليلات ؛ وما سلموا به 
من اوزان : 

غفوزآن قط بالتشديد ( مع ) لانها عين الكلمة لا دعل كما ذكروا على أنها 
لأم الكلمة > اذا قلنا : قطع بالتشديد على وزان فل بالتشديد .” 

وسنميد النظر فى سلاسل الاشتقاقات. » . وخاصة غير: القياسية 
«منها > لبعثها وبحثها والانتفاع بها » للاثراء والتنبية اللغوية:؛ وجملهسا 
مطردة ‏ ولو على راى الكوفيين ‏ للاستفادة من مادتها يما تمطرنا به 
.محدثات العصر الحديث صباح مساء © من مدلولات اجتماعية تحتاج لالفاظ 
المغوية » ويكاد هذا الجديد يصل كل يوم الى خمسين كلمة ( كما ذكر المكتب 
اللدائم لتنسيق التعريب فى العائم المربى ) ٠‏ 

وحين تقف العربية بكماء بلهاء آمام هذا الطوفان ».سيرميها أبنلؤها ‏ 
قبل أعدائها ‏ بالعقم » وليست العربية عقيمة » وانما هى ولود مرنة مطواع . 
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وستراجع ‏ فى صوء النظرية من جديد ب الاصول الثلائية غبر السالمة 
أى المضعفة والمضاعفة واللفموزة والمعظة بأقسابها : المثال » والاجوف » 
والناقص > واللفيف المفروق والترون ) وكذلك مشستقاتها » ومعالجتها فى ضور 
الميادىء الحديثة ( للفوتولوجيا : عتههاممط2) . 

وسيلاقن وزن ( قعلل ) تحفظات جديدة ؛ إذ لا يصلح بشكله الحاضر 
القياس الاصول الرباعية خاضة ومشتقاتها أعائة ‏ 

بل اننا ستضطر الى أن نزن الرباعى اأضعف » مثل : وسوس > على 
معفع 4 لا على نعل » إذ أنه مكرر من ثنأثيين ٠‏ 

ولن تبقى حروف الزيادة محصورة فى حروف ( سالتمونيها ) . اذ أمكن. 
تشديد كل الحروف الابجدية فى العربية , 

'وستحتاج الثنائيات النى انتقلت 'الى ثلاثيات ‏ وكذلك مشتقاتها بالشدا 
والمد ‏ الى اوزان خاصة بها © وليست على وزأن ( قعل ) . 

ولا يخيف ذلك وغيره سدنة العربية وخماتها : غمتى صحت العزائم 
وعلت الهمم » وقوى الدفع » وخلص الاخلاص © فستختخ لغتنا وخخرنا » 
وسنبنى كما بنت أجدادتا ؛ وتفعل فوق ما فملوا . 


## # 

ويمو1 
بيخ النغات السامية فى اكثر نواحيه غامض » ورمال الجزيرة العربيقب 
وهى موطن الساءيين ‏ لا تفصح عما يصف هذا التاريخ اليعيد ٠‏ 

ولذلك سيظل الاختلاف بين الثنائيين والثلاثيين قائما بين لبناء العربية. 
وغيرهم + وسيجد كل غريق م! يبرر به القبول لو الرفض لهذه النظرية لو 
انلك . وسيبقى الأمر كما قال الاب ( هنرى مليثش ) 5 

” أن التحليل الداخلى للكلبة العربية أو السامية » لتمييز الاأمول. 


أنثنائية لما ينته الى نتيجة مرضية ؛ ولعاله من المحال أن يحدث هذا . وخلاصة. 
القول : ان مشكلة الثناثية لما تثق حلا » (0) . 
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واذا كان علماء التاريخ > وعلماء « الانثريولوجيا » يتنازعون الراى غيما 
بينهم أشد الاختلاف ء مع خبر يروى © أو آثر يذكر > أو شاهد يرجح > أو 
حفريات تهدى .. فان باحثى اللغات أشد حيرة » وأكثر اختلافا » وأوسع 
متاهة .. حين يسمت التاريخ » ويندر الشاهد ‏ ويعز الآثر » ويقتقد الحليل » 
وتشيع الؤناق و :18 

ولكن قياس الغائب على الحاشر.» وأعمال العقل ف الأثور على تلته 








ياعتبار ان الظاهر' .. وتقليب الفكر فيما سبق مما ذكرناه » يجعلنى 
أقرر وأنا مطبئن 

الى إن عددا كبيرا جدا من الاصول الثلائية وما فوقها يرد الى اصول 
اثنائية الاصل ٠-‏ 


وآن الجذور الثنائية اصيلة وثابتة قى لفتنا » وغير قليلة * 

ولملى بذلك الجهد المتؤاضع أكون قد قدت شبعة على طريق البحث 4 
تهدى السائرين » وتحفز الباحثين على التنقيب عن الحقيقة » حتى يسرى 
الضوء جانب من جوانب العربية » بقى زمنا فى حجاب مستور ٠‏ 

« والله يقول اتحق وهو يهدى انسبيل » (2 


# ا 





() الأحزاب : 1 


للراجع 


> لس الاب اتستائس مارى الكرملى وكرلؤه اللخوية : دا . ابراعيم السمرائى‎ ١ 
ط المعرفة يمصر سنة 1551م‎ 

5 الاتقان فى علوم القرآن » لجلال الدين السيوطى > ظ ثالثة' الاعرة 
اسنة .1597م 0 

؟ ل جمهرة اللغة : لابن هريد الازدى ‏ ط حيدر آباد ‏ الهند 1566 ها 

4 الخصائص : لابى الفتح عثمان بن جنى » تحقيق الشيخ النجار » ط 
دار الكتب المصرية سنة 159 ه 

ل عبقرية اللغة العربية : للاستاذ محيد المبارك . ط دار الفكر يبيروت 

س المين : للخليل بن احمد » تحتيق : د . عبد الله درويش + ط القاهرة 

/ا س الفلسفة اللغوية لجورجى زيدان ‏ القاهرة سنة المادا م 

8 - فى التطور اللقوى : د . عبد النسبور شاهين + ط اولى القناهزة 
اسنة 1946ام 

1 س خقه اللفة العربية : د . ابراعيم محيد نجا 6 ط السعادة يمصر 
اسئة 1116م 

1١‏ م فقه اللغة المتارن : د . ابراهيم السمرائى » ط بيروث ستة 14ؤام 

١‏ - اللغة وخصائص العربية : للاستاذ محمد المبارك » ط ثالثة ببروت 
اسنة كام 

1 ل فى علم اللغة الام : د ٠‏ عبد الصبور شاهين ؛ ط ثانية » القاعرة 
سنة زه 

ل فى اللهجات العربية : د . ابراهيم أنئيس ‏ القاهرة 

ل الكتاب ؛ لسيبويه » ط بولاق بالتاهرة سنة 1515م 

© ل الالسنية العربية : للأستاذ ريمون طحان © ط دار الكتاب الليتا 
بيروت 

ل اللخة : ج . غندريس » تعريب : الدواخلى والقصاص » ط القاهرة 
اسنة .1518م 
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1 ل اللغة المربية فى عصور ما قيل التاريخ : للاستاذ أحمد حسين. 
شرف الدين ستة 118/8 م 

م1 - اللغة العربية عبر القرون.: د . محصمود حجازى ( المكتبة الثقانية 4 
عفد 1497 

ل الفهجات العربية : د . أبراهيم ائيس ٠‏ القاهرة 

مع الج التبزا الع +3 اياعر اليم نش مفة وهاوج 

7 المزهر فى علوم اللغة واتواعها : للسيوطى »© ط الطبى ببصر 
اسنة 1794م 

1 ل المعجبية العربية على ضوء الثنائية والالسنية السابية » للاب 2 
1 . س مرمرجى الدومنكى . ط فى القدس سئة 161517م 

2 ل معجميات عربية سابية : للآب 2 1 . سن مرمرجى الدوينكى © ط 











4 - «قدمة لدرس لفة العرب : للشيخ عبد الله العلايلى ‏ القاهرة 
اسنة 1615م 

8 - مقايبس اللغة » لابن فارس + تحقيق : الاستاق.هبد السلام هارون. 
القاهرة سنة 1755م 

- نظريات فى اللغة : للاستاذ انيس خريحه » ط دار الكتاب اللبنانى ‏ 
0 5 

/ا؟ ‏ نشاأة اللغة عند الاتسان والطفل : د . على عبد الواخد وا » طد 

انية القاهرة 

4 - نشوء اللفة العربية ونموها واكتهانها : للآب مارى أنستاس, 
الكرملى » ط سنة 1558م 

الوجيزف فقه اللغة : للاستاذ محمد. الانطاكى . ط الشهباء يليه 
سنة ملم 
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